۳ إصدارات معفد العلم والعمل 
مشروع الفران علم وعمل 
الإطار المفاهيمي 


آسعده الله وآهله وأحبابه في الدنيا والآخرة 


اكتشاف الكنز المهجور ۵ ١‏ 


وقف حائرا في الصحراء» لا يدري کیف يتو جه بالضبط؟ 

يعلم أنه لو سار في اتجاه الجنوب ليلغ مقصده» لكنه 
لايستطیع تحدید اتجاه الجنوب»› تمنی لو كانت معه 9 
بوصلة يتمكن بها من تحديد الاتجاهات. ب 
حاول الاتصال بهاتفه» لكن للأسف المنطقة التي هو بها 
خارج تغخطية شبكات الهاتف. 3 
تخاول الفشمين والاجتهاة وسللك اقجاهاء لكن ية مذة طر اة 
من السير تبين له آنه يسلك الاتجاه الخاطىء. 

راد آن یعرف کم الساعة الآن» فلم یتمکن› ص 

تمنى لو كانت لديه ساعة. ت 


عاد إلى بيته آخيراء لكن بعد مشقة رهيبة» ووقت طويل. 
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فقال لوالدته: أتدرين يا أمي لو كانت معي بوصلة وساعة 
ومصباح» لما كنت تعرضت لكل تلك المشقة» وأهدرت كل ذلك 
الوقت» وضيعت موعدي المهم؟ 

فنظرت إليه والدته مندهشة» وقالت: لقد كان معك كل ذلك 
وأكثر!!!! 

فنظر إليها بنظرة تحمل من الاندهاش أضعاف ماحملته 
نظرتها له» وقال: کلا لم یکن معي» وإن یکن» فآین کان ذلك؟!!! 
فقالت: حبيبي» آما تعلم أن هاتفك المحمول به بوصلة 
وساعة وكشاف؟!! قال: لاء حسبته للاتصال فقط . 

قالت له باسمة: تستأهل» انظر أين أدى بك كسلك وإهمالك 
لاستكشاف ما لديك؟ 

هد خمس دقائق»› کان کفيلا _ 
بز مسااة می سامات: 3 MN‏ 


هذه قصة رمزية - لكن لها نصيب كبير من الواقعية - 
قب بهاء ما أريد الحديث عنه من ضرورة اكتشاف ما يقدمه 
لنا القرآن»ء البعض لا يعرف عن القرآن إلا كونه كتابا 
مباركا نتلوه طلبا للأجر» ونحفظه طلبا لعلو الذكر. 

ثم تواجهه المشكلات» وتعترضه 
العقبات» ويعاني أشذ المعاناة ويهدر 
من وقته وجهده وفکره وماله الكثيرء 
ثم يكتشف آن القرآن كان فيه حل 
` مشكلاته» والطرق التي يتجاوز بها عقباته 
له القرآن من برکات وخیرات› فيْعَاقب 
بيخسارة ساعات - پل ربما سنوات 


ر5 8 ,ي فضلا عما يهدره من الموارد والطاقات. 
E ES‏ 
لمعرفة ما جاء به القرآن» لكن المسكين قد بخل على 

نفسه في الحقيقة وعَرٌضها للحرمان. 


8 


واسمحوا لي آن سوق لكم كلماتِ لرجل وقف حیاته على 
القرآن» فعاش بالقرآن رلاشران وبلغ من عله بالقران 


رسایکه ك ات اقل ضس سا 
في نهاية حياته» منح الققرآن 
وقتا أكثر» وإقبالا أكبر› فندم 


ندما ديكا وقال: 


۳ n 


قد قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القُرآنء› 0 
ومن أصول العلم بأشياء» كان كثير من الْعْلَمَّاء يتمنونهاء وندمت 
لى تضييع أكر أوقاتي في عير معاني القُرآن". 


قالها ابن تيمية جل . بعدما خلا بكتاب الله 


وكابّد معانيه. فختمه أربعا وثمانين ختمة تدبرية. 


اذيل طبقات الحنابلة »)٥١۹ /٤(‏ 
العقود الدرية (ص: .)٤٤‏ 


الكنز المهجور __ 


وکان آخر ما عاش معه من کتاب الله قوله تعالی : 


® 


إنه يقول ذلك» وهو مَنْ هو في عنایته بكتاب الله /. 


فمادا نقول نحن؟ e‏ 


ومن قبله وقف خالد بن الوليد جل 


حياته على رفع راية القرآن. 


وسَخُرَ وقته وجهده وماله وفکره 
لفتح البلدان؛ لاستقبال أنوار القرآن» 
لكنه لما كان يتصل بالقرآن» 
ویکتشف من برکاته» وينهل من 
أنواره وثمراته» كان لا يملك إلا آن 
يقول بلهجة المحزون النادم: 


«شغلني الجِهَاد ی عَنْ تَعَلُم افر آنِ» > وفي رواية خر 


دلق شَعَلنِي الجِهاد في سَبيل الله عن کثیر من فرَاءَة اران 


O ue 


ڪڪ وبماذا نعتذر لربنا عن تقصيرنا 
فی اکتشاف کنوز القرآن؟ e‏ 


شغلني الفيس بوك وتويتر عن القرآن .. 

شغلتني الأفلام والمسلسلات عن القرآن ر 
ولیس خالد واب تی يمية رخسران اف عيبا قط هما ية 
آرسلا لنا رسائل اسر للعناية بالقرآن وتقديمه على ما سواه؛ 
فها هو 


سفيان الثوري. يقول: 


"لیْتّنی كنت اقتصرت على القزآن" 
ودخل رع ص فقهاء مسر على الشافعي ن في الشُحَر وییں 
يديه المصحف› فقال: 
ا ۾ 4F‏ اا2 | عن اأ آء تی لأصلى العَكَمَةَ› 


العلل وة الرجال لأحمد fF‏ مناقب الشاة فعي للبيهقي (۲۸۱/۱)› 


رواية ابنه عبد الله (۱/ )٤٦۹‏ برها تی ارم اترا ر 5۴ 


الكنز المهجور _ 


وھا هو ذا محدث زماننا 
ابو إسحاق الخويني 


و د 
a‏ 
sa8a. A ena‏ 
نفسه للقرآن»› خلا بکتاب ربه في قعر 2 1 
السنجم واعظى قلية لهذا الكتاب ل 
المجيد» فكان له أكبر الأثر على ٠‏ ر € 
نفسه» كثير من الآيات كان الرلل ج 
يقرآها ولا يقف كثيرا عند معانيهاء 64 
تسنی لی أن أجلس وأن آفعل هذاء فیالیتنى أعطيث القرآن 
عمري' 

) لقد آأحصى أحد الباحثين عدد العلماء الأفاضل الذين 
سَجُلوا ندمهم على آنهم لم يفرغوا وقتا أكبر لمعاني القرآنء 
فوجد آنهم يزيدون على العشرين فيما تمكن هو من 
إحصائه» وفيما وصلنا. 


DD 
ar 
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أولئك الأكارم الذين انشغلوا بمعالي الأمور وكانت لهم عناية 
كبيرة بالقرآن يسجلون ندمهم على آنهم ما فرٌغوا لمعاني القرآن 
وقتا أكبر مما فرغوه» رغم أن ما فَرّغوه للقرآن من أوقاتهم 
وأعمارهم ليس بالقليل؟ 

فماذا يقول الواحد منّاء وهو بالكاد يُمَرَّغ لمعاني القرآن وقتا 
قصيرا کل یوم» وربما کل آسبوع» وربما کل شهر؟ 

إنهم يرسلون إلينا بقلوبهم قبل آلسنتهم رسائل تخترق حواجز 
الزمان والمكان» وتخاطب كل إنسان» لتسكن الوجدان لا 
الآذان» وتصرخ فينا: 


الكنز المهجور ٠‏ 


إنني تقريبا لم أحضر قط مجلسا لتدبر القرآن» إلا وأسمع 
من الحاضرين» عباراتِ شتى» تؤول جميعا ويمكن إجمالها 
في التالي: "أشعر آنني لم أكن أعرف هذه الآية أو السورة من قبل 
رغم أنني قرأتها كثيرا" › "اليوم فقط اكتشفت ما فيها من 
الخير والبركة والهداية"» "آنا نادم على إهمالي اكتشاف ما 
يقدمه لي القرآن"» "هذه الآية كانت كفيلة بتوفير وقت وجهد 
کيرين» وكانتت كفلة بزيادة معدل النجاح والسعادة زيادة 


اسمحوا لي أن أؤكد لكم باختصار شديد أن "كل مشكلة 
تحياها؛ سببها آية أو سورة أهملثاها"؛ لأن الله [نما آنزل هذا 
الكتاب ليهدينا للتي هي أقوم» ويشفينا ويُرَّقيناء ويخرجنا 
ين اللات إلى التورا وتا ع الالال وال اء 
والشرور؛ وينقلنا من الحزن والقلق إلى الطمانينة 


والسرور. 
و & 


lÎ 


إن معظم أعراض مشكلات البشرية تؤول إلى هاتين المشكلتين؛ 
فاغلب المُكَدذّرات والمصائب تتسبب إما في 


(انشخال وقلق على ما هو آت) (انشخال وتَاشُفُ على ما فات) 
فمن حصلت له مُشكلة في عمله أو دراسته أو أسَرَِه تجده 
إما أن يكون خائفاء وإما أن يكون حزيناًء وإما أن يجمع 
بل إن PFE‏ ما ف ت بالأمراض اله سبة پمکن اختصاره 


ء 


وإذا تاملنا فی آشھر آسباب المشکلات والمُکدّرات فی 
: ا 


ص 


حياة البشر نجد على رأسها نقص القوة العلمية -®@- 


XN 


(الضلال أو لا أعرف)» ي 
ار نقص س العملية ال ٍ 5 آقیں 0 


والسؤال الآن: كم تدفع من المال أو الوقت أو الجهد 
لتكون في عصمة من هذه الأمور الأربع (الخوف والحزن 
والضلال والشقاء؟ 

وكأنني بك تقول متعجبا: كم أدفع!!! 

إن عامة جهدي ووقتي ومالي في هذه الدنيا مصروف لتخفيف 
تلك الأشياء. 

فما رأيك بهذه الفرصة العظيمة؟! الله يَعدكّء وليس آنا فقط› 


یحزنون)»› وبآنه الا یضل ولا یشقی)› 
لكنه اشترط لذلك شرطا؛ 


Ka 
ا س‎ . 
العناية بمعانى الوحى‎ 
(تفهما وتدبرا واتباعا).‎ 


S.3 e&- Don 


اکتتساف 


فقد قال الله علا واعدا | 


ا 
ک2 ت ټ 


امن ا ابع داي قلا < ضِل ولا يَشْفًى @ وَمَنْ أغرَض 
مَعِيشّة ضَنْكًا4 [ [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤‏ 


- 


وقال کل واعدا 


فمن بع هُدَاي فلا حَوف عَلَيْهم ولا هُم ب يَخرّنون) 
[البقرة: ۳۸]. 


وصدق رسولنا ب إذ یقول: 
ااا کو د و سوا ا a‏ 0 " 
لو كانت شُورَة وّاحدة لكفت الناس ' 
فکیف والقرآن ٠٠٤‏ سورة؟! 


' رواه إخحل وأبو داوود وهو في الصحيحة ۵(7 ۳۹( قیل: المراد بها سورة الفاتحة في الصلاةء 
أو سور ة وأحدة بعدهاء رقا في المي TN)‏ 'يعني آن سوره ة واحدة لو قرآها المصل 


ا 


متدبرًا لها لکفته لو عمل بها" 


وما أروع كلمات عُمَر بن الْحَطاب رضصی الله عه حین قال: 
ق أَمَرَْ الله تال بشي ء إلا وَأعَانٌ عَلَيْه» ولا نھی عن شيٰء 
إلا وافتی لد" 
وقال الحسن رضى الله عنه: 
"إن الله تعالى أمر بالطاعة وأعان عليهاء ونهى عن المعصية 
وأغنی جنها" : 
وصَدَقا والله فى التعبير عن الكفاية والغناية والهداية الشاملة 
المتكاملة التي جاء بها كلام الله سبحانه وبحمده؛ فقد جاء 
بالأمر وما يعين عليهء والنهي وما يغني عنه» ولم يُحوح البشر 
إلى أحد. 


' أدب الدثيا والدين (ص: >۲١‏ وانظر: التمثيل والمحاضرة (ص: ۸) 
الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح (ض: 5 


ی 


lL“ 


ما أعجب أن يكون لدى الإنسان كنز 
لکنه لا يعرف فضله ولا يقدره حق قدره» 


فضلا عن أن یسعی إلى حُشن الانتفاع به!!! 
إننا بحاجة حقا إلى إدراك كنزية القرآن والتعرف عليها 


إن من المعاني المهمة في التعامل 
کتاب الله؛ الانتباه لکتریته؛ والکنر 

اللغة والغرف يجمع أمورا: 

إنه يعبر عن الشيء الثمين النفيس؛ 

فلا یکنز الإنسان شیئاً رخيصا رديئا. 
وهو أيضا يعبر عن الشيء الذي بُقتنى 
وقت الحاجة. 

سمي العربُ کل کثير ه جوع افش فيه كرا" . 

وإذا تأملنا ما يقدمه لنا القر آن نجد أنه ينطبق عليه وصف (الكنوز)؛ 
لأنه يقدم لنا ما هو أنفس وأثمن من الدنيا وما فيها؛ فيقدم لنا 
مثلا الرحمة؛ وقد قال ربنا: 


' لان العرب (ة/ )٤*١‏ 


اکتشساف 


كما أن تلك الأشياء التي يقدمها لنا القرآن ينبغي علينا 
العناية العامة بها واقتناءها؛ وذلك یکول بتمام التعرف عليها 
(علما)» وكمال استخدامها والانتفاع بها (عملاً). 


۹ : a 
7; 
ا‎ 
ا و‎ 
ر ا‎ 


ولقد أوصىی النبي 5 صراحة باقتناء القران؛ فقا 
«َعَلّرا کتابت الله وَتَعَاهَدوهُ› وَتَعَنوا به» 
ومعنی (واقتنوه) آي: الزموه علمّا وعملا'. 
وقال أبو عبيد: "قول تقرف قرول پس غَاكُم من اقفر 
لا غر جو وَقَوْلة: تَقَوىُ 
بقّول: قثو کیا ت تَقَتَنْون الأول واجعلو ا 
mh‏ للفوزء فما بالكم بكلام ier‏ 


سنن الدارمي (۱ ۳۹ و صححه الألباني والأرناؤوط ومحقق سنن الدارمي. 
افتطر: التيسير بشرح الجامع الصغير ¥9 ۲ ))› وفيض القدير /٣(‏ 00 (. 


ی 


" فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: .)۷١‏ 


قال #: "يقول الله تعالى: 
من شغله قراءة القرآن ا أعطيته أفضل ثواب 
الشاكرين ' 
وقال 45: "إن فضل کلام لله عَلّی سَائِر الْكَلام» كَمَضل اللہ 
عَلّى حلش" 
بل إنه 5 استخدم كلمة كنز لوصف بعض آيات القرآن 
فأخبر أن خواتيم البقرة: 
"من گنز تَحْتَ العَزش" 
واستخدم بل آيضا كلمة كنز لوصف بعض الكلمات التي 
جاءت في القرآن. 
فقد أخبر أن الحوقلة 
الا حول ولا قوة إلا بالله) 
وأخبر أنها "كنز مِنْ كُنُوز الج 


' اختلفوا في تصحيحه» وحسنه الترمذي وصاحب تنبيه القارئ ١ /١(‏ 2 

" فال القران لابن كثير (صض: »)٤‏ وحَسشته الحويني في تحقيقه للكتاب. 

" رواه آحمد (۲۳۲۹۹), ومسلم: )٥۲۲( - ٤‏ 

انظر: الصَجيحَة (۲۱۹۱)» صجيح التزغيب والتزهیب .)٠٠٠١ › ۸۱١(‏ 

الصحجيحَة .)٠١۲۸(‏ وفي النهاية :)۲٠۴۳ /٤(‏ "آي: أجرها مُذّخر لقَائلِهًا وَالمُئَصف بها كما يُذَخَر الكَنْز'. 
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وقال ي لشداد بن أوس: 


يت الئاس ف اكَتَنَرُوا الذَهَبَ وَالفْصةء 
اكيز هَولاءِ الْكَلِمَاتِ: 
الله إِبّْي شالك الات في الْأشرء 
وَالْعَرِيمَة عَلّى الوْشب. 
وَأشأَلَكَ مُوجباتِ رَحمَتِك» وَعَرَائِم مَعُفِرَتِك› 
وأشألك شکر نمك وخسشى باذك 


ایی 


1 


ا 


ص 
ٍ | ر 
ی 


م 


رأشالك فكلا شليكا ولتاناً ضادقاء 


وَأعُوذ بك من شه مَا ت 2 
AE‏ ا ا 
عور 2 4 1 
إنك انت علام الغيُوب ' 


ارواه ابن حبان »)4۳٠(‏ وأحمد »)١۷٠٠١(‏ انظر: الصجيحَة (۳۲۲۸)» وفي رواية أنه # قال ذلك للناس 


۳ ا اسامرن - E‏ و چ و ر اس 
جميعا: "إذا كَتَرّ الاش الذهَبَ والفضة»› فاكَيْرُوا هَولاءِ الكَلمَات". 


ويْشبُه النبي ب4 العلم بالكنز؛ فيقول 4 مَنَّل الذي ي 


ی ّ و : ۹ : O‏ ۴ 
ٿم لا يُحَدَٺ بهء كَمَتل الذي يَكَيْرُ الكَنْرَ فلا بنْفِق مئه" 
4 چ . ة . ع ا Ifa‏ 
وفي رواية: علم لا يقال په » ککنز لا فق منهۀ ' 
+4 ر م 


قال ابن عباس: "سمعنا آن ذلك الكنز كان علماء فورثا 


ذلك العلم " 


a ا‎ 
as | 
e24 3 
س ۳ ا‎ 
n ۲ 
1 


4 ا E‏ 
ا ۴ 


اانظر: صجيح الْجَامِع »)٥۸۳٥(‏ الصَحيحَة )۳٤۷۹(‏ 
' أخرجه أحمد »)٠٠٤۸١(‏ انظر: صجيح الْجَّامع )۳( 
" الدر المنثور )٤١١/١(‏ 
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لقد قال المشركون عن النبي # 
فکان رذ الله عليهم إشارة واضحة إلى كثريّة القرآن تمو ده؛ 
فقال بعدها مباشرة في تد واضصح: 


کیف لا یکون کٹا وقد آُنزل بعلم الله الدي لا اله الا هو؟ 
وکیف لا یکون کنزاء وما یحمله من خير للانسان هو مفتاح 
کل الکنوز؟ 

إن الرب الذي أنزل هذا الكنز الإيماني العظيم والكتاب 
الكريم» لا يعجزه أن ينزل أعظم كنوز الدنيا المادية. 


و مک mie‏ 
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قدرها؛ لذا قال ربتا: 


ووّصى ربنا عباده المؤمنين بذكر وشكر نعمة (الكنز العظيم. 
والكتاب الكريم)؛ فقال تعالى: 


فكيف يمد المرء عينيه إلى الكنوز الدنيوية المادية 
يحزن عليهاء وقد آتاه الله أعظم الكنوز الإيمانية؟ 


اکتشاف 


قال أبو بكر بن العربي: 'ة "قد أغطَيناك الآخرَةَ فاد تَنْظْرْ إلى 
الذنْياء وق أغطّتاك ليلم فاد تتشاغل بالشهَوَاتِ قل 
بشتاك ل لقب ًلا تَفْظْرْ إلى لَدّة الْبَدَّنء وَقَذ أغطَيًا القُرآنَ 
تَخَنُ ٻهء فليس ما مَنْ لَم يَعَنُ بالفُرآنِ اي ليس يئا مَنْ رَأى 
ما عِنْدَة مِن الْمُزآنِ آنه ليس بعَنِي حٌى يَطْمَح بضر إلى 
رَخَارِفِ الذنياء وَعِنْدّة حارف المَوْلّى» حَبِي بالْاقي في 
عن المَانِي" 

قال ابن عاشور: ان ما أوتيكَة أغْظَّه من ذلك فلو کانوا 
بمحل العتَاية لاتبغرا ما اتتا وَلكِنَهُة رَضوا بالمكاع 
الْعاجل فَلَيْشوا ممن يُغجبُ حَالَهُم". 
وقال السعدي في تفسیره (ص: :)٤١٤‏ .2 
أعطاء أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» 2چ 0 
وأعظم ما فرح به المؤمنون .. 

ولذلك قال بعده: إلا تمدن عَيْنَيكٌ ...4" 
أحكام القرآن لابن العربي )١١١ /٣(‏ 


)۸٣ /١4( الشخرير والتخوير‎ " 


تفسير السعدي (ص: )٤٣٤‏ 


0 


وجاء في المرشد الوجیز (۲°۹/۱): "أي ما رزقك الله من 
القرآن خير وأبقى مما رزقهم من الدنيا"" 
وقال شفيان بن عيينة: "من أعطي القرآن» فَمَدّ عينيه إلى 
شيءٍ مما صعّر القرآن فقد خالف القرآنُ؛ 

آلم تسمع قوله تعالی: 


ومن قبله قال عَبْدٌ الله ِن عَمرو: «وَمَنْ أغطى 


5 % + # ر 4 ) ۳ 
. * ا 

| i ٤ 

M- `> 8 


ق حَمَرَ ما عَظْم الله» وَعَظْم مَا حَفَرَ الله ولي 
يخي لِحَامِل الْمُرَآنِ أن يَجِدٌ فيمَن يُجِدُ 
(آي: أن يکون حادا في أسلوبه)»› ولا يجهل 
فيمَن يَجْهَّل (أي: يشتم ويقع في الجهل» 
وَلكِنْ لیغف وَلْيَضمَح لق الْقُرْآن»' 


' فتح القدیر (۳/ )۲٠٠١‏ 
' شعب اللإیمان /٤(‏ ۱۷۷) 


چ 


اکتشساف 


لذا فإننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك (الكنزاء 

الببحث والتنقیبت والتقليب حتى نستخرج علوم القرآن الكريم 
التي هي أعظم كنوز الدنياء وأفضل ما يكتنزه المرء. 
وذلك البحث والتنقيب والتقليب بالمدارسة والمفاتشة 


هو ما أطلق عليه ابن مسعود (تثوير القرآن) 
و۵ 09 
تأكيدأً على كون القرآن أعظم الكنوز وأنفس النفائس 
وأولاها بالتثوير. 
فما هو التثوير؟ 


وکیف یکون؛ 
هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات القادمة 


لقد كان من هدي السلف» "تشوير القرآن" وهي عبارة أشبه ما 
تكون بعبارة اكتشاف القرآن. 

قال ابن مسعود: «إِدًا أَرَذْنُم الْعِلْم؛ فَأثِيروا الْقُرآنَء فَإنٌ فيه عله 
الأول وَالآَخَرينَ» 

وورة بألفاظ متعددةٍ منها: «مَنْ أَرَاد عِلْم الَأَولِينَ وَالآخرينَ 
ليور القُوْآن»" > وفي رواية: «ثورُوا القُوْآنً؛ ُن فيه چ 
الأوليةً والآًخرينَ»" 

وفي التثوير معنى التقليب والبحث والتنقيب» وكلها من أدوات 
الاكتشاف ولا شك» قال ابن عطية: 


'وتثوير القرآن: 


1 فضائل القرآن للفريابي AF‏ 3{ " علوم القرآن عند الإمام الشاطبي .(YAA)‏ 
' الإتقان في علوم القران )۲۲٠٣/٤(‏ ) ' المخرر الوجيز )۴/١(‏ 


LÊ SÎ 


وقال ابن فنظور: توّزڙث الات بحتنه» وثور القرآن: 

ويقول الشعراوي: "«ثؤروا القرآن» أي: قَلّْبوا معاني الآيات 

لتجدوا مافيها من کنوز" › ويقول في موضع آخر: 
'آثیروه» کي تکتشفوا ما فيه من کنوز' 


( »ولاکتشاف ما يقدمه لنا القرآنء نحتاج إلى رحلتين 2 


@ الأولى منهما؛ نبحث فيها 
عما يقدمه لنا القرآن مجملا من 
خلال آسمائه وصفاته وخصائصه 
وسماته المميزة» ككتاب فريد» 
وهذا مايتم من خلال التثوير 


تناوله من خلال القلتن والتثوير 


السان العرب )١١١ /٤(‏ 
" تفسير الشعراوي )٠٤٤٥ /١١(‏ 
"نفسیر الشعراوی (۱۲/ )۷٠٠١‏ 


لأنه يرتبط ارتباطا كبيرا بالقدرات والمؤهلات والأدوات. 
فمن الناس مَن تقف قدراته ومؤهلاته عند الفهم الإجمالي 
لذا فإن ما سيثوره من المعاني سيكون إجماليا. ومنهم 
من تکون قدراته ومؤهلاته أكبر من ذلك فیکون تثویره آکثر 
عمقا. 

الحاصل أن لكل واحد من الناس نصيب من التثوير ولا بد؛ 
3© لكن الأهم ألا يتجاوز المرء حده أو يتخوض فيم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 
"ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم 
واللإايمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا ينضبط لنا. والقرآن 
الذي يقرآه الناس بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلا 
عظيماًء وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات... 
والقرآن مورد يرده الخلق کلهم» وکل ينال منه على 
مقدار ما قسم الله له"'. 


أ درء تعارض العقل والنقل (۷/ DD )٤۲۷‏ 


فالإإنسان كلما عرف عن فوائد الشيء وثمراته» كلما ازداد 
إقباله عليه» ومساحة إيمانه بجدوى شيء من الأشياء يتناسب 
طرديا مع مساحة معرفته بالسمات المميزة لذلك الشيء فيما 
يتعلق بما هو بصدده. 

ومن ثم لايقدر القرآن حق قدره» إلا من أدرك فضله وعظمته. 
فكثير من المسلمين اليوم لايقدرون القرآن حق قدره» 
ولاينزلونه منزلته؛ لأنهم لايعرفون فضله وماتفرد به» لكنهم لو 
عرفوه لعظموه وآقبلوا عليه إقبالا يليق به. 

ولعل ذلك يفسر إعراض البعض عن القران» وعدم قناعتهم 
الكاملة بدوره في اللإإصلاح أو الإسعاد؛ لأن ذاك الذي 
لا يعرف فضل الققرآن 


على ما سواه سیفر ط 


S5 o>. 4 فىه› ويصعه.‎ 


الكنز المهجور ل 


كما قال عمر غه : "إِلْمَّا تنقض عرى الإشلام عُزْوة عُرَوَة 
إذا نشا في الإشلام من لا يعرف الْجَاهلية"" 

إن المعرفة الكاملة بفضائل القرآن وبركاته» من شأنها أن 
تزيد الإيمان به وبدوره في الارتقاء بواقع الأفراد 
والمجتمعات» ومن ثم تزداد الدافعية لتلقي القر آن تلقيا يليق به. 
ولعل ما ذكره الصحابة ت من كونهم قد تعلموا الإيمان 
قبل القران" يدخل فيه تعلم ما يزيد القناعة والإيمان بدور 
القرآن في الارتقاء بواقع الإنسان. 


من عَرّف الخصائص الشفائية للقرآن مثلاء وأضاف إلى 
ذلك الاجتهاد فى حفظه» سيكون بلا شك أكثر انتفاعا 
وسعادة به ممن حفظه ولم يعرف ذلك. 


' المنتقی من منهاح الاعتدال (ص: ۲۹۷) 


فأئى للإنسان أن يكون من أهل القرآن أو أصحابه أو حملته» 
وهو لا يعرف خصائصه وسماته المميزة وما جاء به من 


إن العبد لا يكون من أهل تلك الأوصاف إلا ل بالقر آن» 
ومعرفة العبد بما سلف تزيد دافعيته للعمل e‏ ج 


على التحقق بتلك الأوصاف الشريفة 
التي تلخص مراد الله منا فيما يتعلق بالقرآن. aE‏ 
ڪه وهل رأیتم يوماء صاحبا لایعرف ما یتمیز ا 


به صاحبه» 5 e‏ آنه اوی الأصحاب تبت 


reg O END: 
ى هل رأيتم يوما رجلا يدعي أنه يحمل أمانة ما ويقوم‎ 
بحقوقها كاملة وهو لا يعرف قدر هذه الأآمانة ولايدرك‎ 


منزلتها؟ 


وتسهل له سبل الاتباع»وبالتالي تعينه 


O 
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ما يرتبط حرصه على التكفل بهذه الأمانة واستعداده 
لتحمل المشاق والتضحية من أجلها بمعرفته بقدرها ومنزلتها 
وما تفر دت به ؟ 

أعطيتَ مدرساً يعمل معك في مؤسستك التعليمية 
کتاباء وطالبته بان یحفظه ویعلمه للطلاب؛ . 


الكتاتب. 


مته شيثا؛ فسالته عن السبب؛ فقال لك: لماذا هذا الكتاب 
بالك انت؟ 

لا أجد ما يدفعني لفعل ما تطلبه مني فيما يتعلق به. 
فشرعت تحدثه عن 
مؤلف الحتاب» والسمات المميزة 
للحتاب» وما يقدمه الحتاب له 
وللطلاب. 


ثم ترکته» وعدت إليه بعد شهر 
فوجدته قد فعل ما طالبّه به وزاد علیه. 


@ 
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لله المثل الأعلى؛ هذا مثال نوضصح به المقال» ونْقّرب به 
الحال والمال؛ لنؤكد على أن تقدير الإنسان لقيمة القرآن؛ 
ومساحة انتفاعه به» واستعداده للقيام بما ينبغي عليه من 
واجبات تجاه القرآن» يرتبط ارتباطا كبيرا بمساحة إدراكه لفضل 
لقرآن وما يقدمه له. 


فبعض الناس يظل يبحث عن منهاج | 
للسعادة لسثوات»؛ وينفقى لأجله الأموال 


والمجهودات› ثم يعود خائہا» ویر 


أوقاته» ولو تَعَوّف من البداية على ما جاء به القرآن» وأدرك 


دوره فى إسعاد الإإأنسان» لألحمى نفسه من المشقة وتجنب 


e 


نطوي الأراضي وشیا آرقہاء 

> _ ونجوب البلاد طولاً وعرضاء 
ص نبحث عن الفلاح والسعادة 
ونلتمس التفوق والريادة. 


الكنز المهجور Bi‏ 


نطلب حلول ما تلاقیه من مشگلات: وتطمح إلى شفاء ما 
نعانيه من آمراض مهلكات» نبغي صلاح الحال» ونتشوف 
إلى راحة البالء نصبو إلى إقالة عثراتناء ونلتمس العون 
على الإفاقة من کیو اقتا 

وبين آيدينا أقصر وأسهل وأفضل الطرق إلى تحقيق كل هذا 
وغيره الكثير والكثير مما فيه صلاح دنيانا وآخرانا. 

الدواء - بل الشفاء - أقرب ما يكون إليناء ونحن أبعد ما 
نكون عنه» لقد جعلناه بيننا كالحاضر الغائي» حاضر بمبانيه» 
لکنه غائب عن واقعنا بمعانیه» ومعزول عما نعایشه ونعانيه. 
قال ابن القيم: "الْقُرْآن هُوَ الشَمَاءُ الثَامُ مِنْ جم الأذوَاء 
القَلبيَة اة وآذوام لذا والآخره وا كل آخد و٤‏ 


سے یو ک۱ 
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وَاغِقَاِ جَازم» وَاشيياءِ روط لم يقًاوفه مه الداء أنَذّا . 
تما مِْ مَرَضٍ يِن أمْرَاضِ املوب وَالَأَندَان 

إلا وَفِي الْمُرَآنِ سيل الذلَالَة عَلَّى ائه | 
وس سَبَبه» وَالحَميّة مه مله لِمَنْ رَرَقَهٌ الله 
e‏ 


قال طوْفَة ب العبد؛ 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول 
قافن 1 ا واا رق رها مرل 

وقال امیر الشعراء اعد شو قي : 
قل لر سول اھا یا غ وتر الك ھا اشک مک الکتترات 
شُعُوبُك في شرق البلا وَغَزبها کأضڪاب هف في عَمِيق سُبَاتِ 
ء ۶ 2 ن و 
بايمانِهم نورَانٍ ذكز وشنة فما بَالهُم في حَالِكٍ الظلمَاتِ 


»چ 
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| مراحل اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن 


المرحلة الأولى: مظاهر حاجة الإنسان الى القرآن. 


ویاتی على رس س ذلك؛ حاجة الإإنسان لمَعرفة الرحمن»› و حا 
الإنسان لمَعرفة نفسه كإنسان. 
وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل في الجزء الأول من كتاب 
(رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القر آن). 


(المرحلة الثانية: ما يقدمه لنا القرآن من خلال أسمائه وصفاته:' 


ويأتي على رأس ذلك؛ اللإيمان» والهداية» والسعادة» والإصلاح» 
والرحمة» والشفاء» وغيرها من الأوصاف والأدوار التي صف 
بارت ي الكتاب -_- 


: کان سببا في أن نکون من آهل الله. 


0 ا استجلب لنا الارتقاء في درجات 
: وإن كنا من أصحابه : 
الجنة وحلل وتيجان الوقار والكرامة. 


إن کنا من حامليه : 
ان التا ‏ اوتا 


اة حن ا اة باتف ران تايها وتر 
عليها تقدم لنا شيئا فريدا. 
وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل في كتاب 
"رحلة الببحث عن آهل القران [النسخة المسطورة]". 
وسنتناوله في الجزء الثالث من كتاب 
(رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن) بإذن الله. 


U 


فإن قرآناه مثلا كان لنا بكل حرف حسنة. 
وان عتا استجلب :لا الرسححة 
وإن تدبرناه أصلح لنا قلوبنا. 
وإن اتبعناه عصمنا من الضلال والشقاء ... وهكذا. 
كل حق من حقوق القرآن نراعيه ونحرص عليه يُقَذّم لنا أبوابا 
من الخير والاأجر. 
وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل - بفضل الله - في كتب 
(الهروب من الفهم» ورحلة البحث عن آهل القرآن [النسخة 
المسطورة|ء وتيسير الثديس. 
وسنتناوله في الجزء الرابع من كتاب 
(رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القر آن) بإذن الله. 


e 
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التائية: حدثني 


%7 


4+ الد د 
4 آ“ عن 

القران 
حدنث 


اعتاد الناس إذا أرادوا أن يبروا عن حاجة الإنسان الشديدة 
لشيء ما أن يقولوا: "الحاجة إلى هذا الأمر كالحاجة 
للماء والهواء والغذاء". 

لكنني أغلِن هنا للعالم أجمع أن: 


ولا تحسبوا آنني أبالغ 


فقد كنت مثلكم يداخل قلبي أحيانا لما أسمع مثل تلك 
العبارات شعور بأنه ربما كان فيها بعض المبالغة. 


ر ۹ 0 ي 1 ق ار 
لکننی لما ذقت عرفت. فلما عرفت اغترفت. 
Y0‏ 


ويقولون: پعر ف الشوق إلا من يكايده» 
ولا الصبابة إلا من يعانيها . 


ومن جرب مثل تجربتي. 


: عرف مثل معرفتي. 


اکتشساف 


وفي السطور التالية عرض (مُوجر) لبعض مظاهر وحيثيات 
حاجة الإنسان للقرآن؛ فطالعها بقلبك لا بعينك؛ لتدرك إلى أي مدى 
تحتاج إلى القرآن. 

ولا تحسبوا أنني آبالغ حين اقول أن ي 

مظاهر حاجة الإإنسان للقران؛ أعظم من ر 
أن يحيط بها بيان إنسان» فهي أكثر من 
أن تحصى» وأوسع من أن تَسَقصى. 


لذا سنقتصر هنا على محورين فى غاية الأهمية؛ لطالما 
انشغلت البشرية بهما وبما يخصهما من تساؤلات. 


لأن الإنسان فى حاجة عظيمة للتعرف على ربه والإيمان به. 


والثاني 


من حیث کونه إنساناء بکل صفاته ومشکلاته» وعلاقاته. 


ر 


قد تحدث اله عزوجل عن كلامه قي القرآن في ب 
أكثر من موضع› وشقاه فخا ويستفاد من ذلك > 
العديث عن رارق المسديتم الكثير سخ العحقاقق ' 
الباهرة؛ لكننا سننشغل هنا بإبراز الأفضلية والمنهجية..” 


أما المنهجية فأقصد بها 


ey 
0 ا لاله تول أ سح الحديث انا‎ 


e‏ من شال اله فعا له ين ماد 
اله hs‏ 


اکتتشساف 
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وقال تعالى: #وَمَنْ 0 من الله حَدیثا 4 [النساء: 
وقال عزوجل عن حدیثه: ما گان حَدِیثا يُمْتَرَی وَلكِنْ 
E‏ قوم يمون أ مف: [١١‏ 


فقد وصف الله تعالى حديثه هنا بعدة أوصاف» ومن جملة تلك 
الآيات» سنقف لحديث ربنا على جملة من الصفات والسمات: 


ت 


آنه نازل إليتا من عد الرف العلى الأعلى الجيال 


| العلى مكانة وقدوا | 


وهيمنة وقهراً (إخضاعاً. 


فکیف سیکون حدیث رب له وحده هذا العلو الفريد؟! رل 


¢ ¢ 


فهو أحسن العحديث کي ذاته» و أتحسته ۳ صفاته» واخثة ۳ 
مالاته اخسن الحدِيث. 


والأحسن هنا تشير إلى 


قد جمع وضم كل ما يحتاج إليه الإنسان؛ ولم 
يُمَرَط في شيء أو يهمله» ویشیر کونه کتابا إلى 
کونه محفوظاً وإلی كونه قريباً في متناول العباد 


لابا 


فلا تجده يؤل يدا نه و صف (الاحسن): 5 في ا 
أوله ولا في آخره» ولا فى وعده ولا في وعيده» 
ولا فی آخباره ولا فی أحکامه مَشابهًا#. 


سخدافة في راح سخداه رزج 
فيه المعاني بذكر الشيء ونقيضه أو 
شىىهه»› وتتنوع فيه أساليب العر قن 


ا مثاني‰. 
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اکتتشساف 


وإنما يؤثر في القلب Orr IT‏ 
وأثره في غاية التوازن» 


الترهيب فيه ليس للترعيب» وإنما للإنذار والتهذيب» (تفاؤل ورجا 
وليس للتفزيع والترويع» وإنما للتنبيه والتشجيع ررمي 
إنه باختصار (ترهيب نافع دافع رافع)» 

آما الترغيب فإنه ليس من ذاك الذي يشمر التواكل والإرجاء < اف 

بل من النوع الذي يشمر التفاؤل والرجاء. < اق 

< راقع _ 
حطاب يراعي كل المحركات والدوافع البشرية 
كالشوق والمحبة. والرجاء والرغبة. والخوف والرهبة 
#تقشع باو و ا اه ا ا ی ا 


والمؤمنون به آ الغاس بخلاك الهدابة؛ يهديهم م مع فة د وارشادا 
ويهديهم توفيقا a‏ 

ذلك هُدَّى الله يهي به مَنْ يَشاءُ وَمَنْ 
رض ضلا الله فما له من اد 


لإوَهُدّى وَرَحمَة لِقَوْم يُوْمنُون‰. 


تلا ذب ول اقرا رلا اة و هری و مريت 
أكثره أماناً في أخباره وأحكامه»ء فليس فيه أوهاما 
تضلل متابعيه» ولیس فيه مفاسد تشقي مطالعيه. 
وأكثره اتساقاً وتطابقاً في جميع أجزائه فلا اختلاف 
ر فک رو کدی ارك ا ا ا ن 
ومن أَصدَقُ مِنَ الله حَدِيئًا) 


فلا تجد فيه شيئا من الكذب 

والافتراء» أو الإفراط والاجتراء 
أو التفريط والاجتزاء 

ما كان حَدِيًا يُمَْرَّی وَلكِنْ 


تھے ای س 
E.‏ الذّى ن يدبو 


اکتتشساف 


وتقریب له فی اسب صورة واعس بیان 
وفي آشمل وأوضح طريقة وبرهان 
نمضيل کل شيءٍ4. 


يتجلى من خلاله تمام الحنان ترفقأًء وتمام الإحسان تفضلاً 
فالمؤمنون بهذا الحديث (علما وعملا) هم أوفر الناس حظأ من 
الحنان والإإحسان» وأبعد الناس عن الشقاء والحرمان» وأكثرهم 
أماناً من المخاوف والأحزان؛ لأن ذلك الحديث يقدم للإنسان 
هداية شاملة كاملة في 


أحسن وآصدق وأنسب وأيسر وأو ضح صورة 
لإوَرَخمة لِقَؤم يُۇمِنون. 
وصدق ربنا إذ آخبر أن حدیثه لیس کمثله حدیث؛ 
فقال سبحانه نخدا 
وينوا بحَدِیثِ ْله إن كائوا صادِقِينّ 4 [الطور: .]١٤‏ 


ولقد أدرك رسولنا الحبيب ي قَذّر حديث الله وعظمته 

وفضاه فاستقرخ وسحه في حفن الاسن على الإيمان 

به» واهتم بذلك کثیراً حتی كاد الهم والغم یهلکه؛ فعاتبه 

رینا فقال: «فَلَعَلْكَ بَاخِع نَفْسَكَ عَلَى آئارِهِمٍ : 

إِذْ َم يُوْينوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَمًا4 [الكهف: ٦‏ 5 
سبحان اللّه! 


وللأسف الشديد فإن بعض الناس بَدَل أن يعتني بحديث 
الله إينانا وتسظيما تجده يوت غير غعلية وينفى ف ماله 
ووقته وجهده فیه» قال تعالى: ومن الئاس مَنْ يَشدَّري 
لهو الْحَِيث لِيضل عَنْ سَبيل الله بعَيْرِ عِلم وَيَخجِذَ 
مُرُوا اوليك لَهُم عَذَات مُهِينْ @ وذ ذا تلی عليه 
آیاا لی شترا ان لم پسَغها کان فی أذ 
وَفْرًا فَبَسَّرْة بعذًاب ليم [لقمان: »٠‏ ۷]. 


وقال سبحانه: تلك آنا الله تثلوهَا عَلَيك باحق 
بای حدیت بعد آله و آبا ! ومون © وَل لكل اك أثير 
يمم آباتِ الله تنلی عَلَيهِ ثم ؛ صو مشتکبرًا گان ل 
بشمغها رة عدب ألم © ودا عَم من آياتتا شي 
اتخُذهَا هُرُوًا أولئكَ لهم عَذات مُهين) 


| .]4 - ٠ [الجاثية:‎ 


فنعوذ بالله من حال ومال أولئك الظالمين الغافلين المستكبرين. 
وقد كان هدفنا من الحديث عن (الأفضلية) 


۷ لتقدير حديث ربتا حق قدره» 


وي والعناية به وتقدیمه على غیره. 


لقد جاء الحديث عن منهجية التعامل مع (حدیث الله) مبثو 

في کتاب الله؛ فتارة يكون ت بالتصری وتارة يكون ا 
وستساول آن قوز امثل آلیات التعامل مع (حديث الله) سور 
عملية مرتبة يسهل تطبيقها 


منهجية التعامل مع حدیث اله 
في القرآن جاءتث: 


الكنز المهجور © 


)١(‏ التفقه فيه 
وذلك التفقه يستلزم الفهم» ويقتضي التفكر والعزم؛ 
لأن الله قد نكر على بعض خلقه عدم تفقههم في حديثه؛ 


ETP | .|۷۸ [النسا:‎ 


"سے 


س موق > göûضیرنرنےم‏ | يپ 

-. ۹ (۲) التفکر فيه وتدبره | 

لأن الله قد أثكر على بعض خلقة التحجب من حديخة اسشعادا 

وإنكاراًء والضحك استهزاءُ وافتخارأء وترك التفكر في حديثه 
زنير هرا راستكاراة خقال قال: وأفي هذا الحديف 
تَغْجَبُونً @ وَنَضحَكون وَلا تَبكُون @ وَأنْثُم سَامِدون4 

[النجم: ۹ - ۱| 

وقد نكر الله على الذين لا يؤمنون بحديثه؛ إهمالهم للتفكر 

والنظر في المسطور والمنظور من الأقوال والأحوال. 


قال الطبري في تفسيره :)٥٥۸/۲۲(‏ "(وَأنثم سَامِدود) ... وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر» معرضون 


عن اياته"» وقال السعدي في تفسیره (ص: ۸۲۳): "غافلون عنه» لاهون عن تدبره' 
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فقال تعالی: «أو ولم فكوا ما پصاجيهم يِن جنه إن هو 
لا û‏ 2 @ اول يروا ِي لکوت السَمَاوَاتِ 
الأزض وما عل اه يسن شن, رأف غ أن کر ار 
يم فبا حَدِيث بعد يُؤْمتو ن4 [الأعراف: ٤۱۸٠ء ]۱۸١‏ 


التصديق القلبي يقينا وتعظيماء والتصديق القولي إقراداً ر 
وتات والفسديق الل شرا راتباعا 
فقد نكر الله على بعض خلقه إهمالهم الإيمان بحديثه 


فقأل تحالی: بای حدیث بَعْده ھ يمون [الأعراف: 
وقال سبحانه: ِلك آيَات اله لوَا عَلَيْكَ بالْحَقّ باي 
حديت تقذ اله قابات بومرن) [الجاثة: .]١‏ 


وقد أنكر الله على الذين پکل بون پخدیئه سبحانه» 
فقال تعالى: لبها لخديف اش تلو ن @ چون 
رزقکم که تَكَذِبُون# [الواقعة: »۸١‏ ۸۲]. 


رن 


وایس ٠‏ هذا n PIF‏ س تعالی: 
نلمُون ۵ WR‏ ِن كيدي ف ا الق : : [<o «t٤‏ 


ا ت 


وإذا أردنا إجمال ما فصاذ 


مصالاهہ» نقول: 
لقد أوصانا ربنا إذا ردنا کمال الانتفاع بحدیثه سبحانه 
(سواءٌ كان عن نقسه» أو عن آنفسنا نحن» أو عن غير ذلك)» 


وأن نجتنب ما تسبب في الهلاك لغيرنا من صور التعامل 
الفاسد: مع حديث الله؛ 
كالتكذيب القلبي تعجبون 
والقولي والعملي «إمدهنون') › تكذبون (تضحكون 
وترك التفكر والتدبر #سامدون» وترك التفقه إلا يفقهون». 


a وَتدَرْوه‎ 


E 


)١(‏ المعرفة التالفة. 


(۲) رحلة استكشافية. 


(۳) أول الواجبات وأهم المهمات. 


)٤(‏ أشرف وأعظم المعارف والعلوم. 


۾ الهي! يا خالقي! 
حَدّثِي عنك» فليس هناك أحدٌ أعلم بك منك. 
حَدنْنِي ك فلیسن هنا أجل آقدر على الثاني في مثكکگ.: 
خان عله فلا اکثر فا یقر تی متك 


ي رباه! يا رازقي! 
حَدّنني عنك» فليس شيء آثر لدي من السماع عنك. 
حَدلني عنك» فليس شيء يُشكن روحي كحديثك عنك. 
وڇ مولاي وغاية آملي! 
ثي عنك» فقد اشتد شوقي إليك. 
حَدَننِي عنك» فأنا أحوج ما أكون إليك. 
حَدَّثِي عنك» فأنا بك وإليك. 
حَدّلْني عنك» فلا حول ولا قوة لي إلا بك. 


e 


سيدي ٠‏ ومنتهى سؤلي! 
حَدڼي 2 روحي› وتندمل جر و حي. 


7<1 اف 


# حََّثني عنك» لتعلو أفراحي» وتزول همومي واتراحي. 

#حَدّثنِي عنك» لأستعذب في سبيلك العذاب» وأتخطى كل 

الصعاب» وأطرق كل الأبواب» وآخذ بكل الأسباب؛ 
لتكتبئي غندك من الأحباب. 


حَدِثني عن ربوبيتك. 
ا خي عن رحمتك؛ حَذّثنى عن قيوميتك› 
۷ فيي عنك؛ اقدرك حق قدرك. 
ر" دای عتاق؛ Pe‏ 


وآرد إليك بعض ذرة من حقك. 


وما أجمل قول القائل! 


عذابي فيك عذب ٠‏ وبعدي فيك قرب 


: آ حب زی جدا چجداجچدا + 
وأشتاق إليه» 
آ | 


۾ QQ‏ وأرجو أن يشفع لي ذلك بين يديه» 
سعد لحظات حياتي هي التي أسمع أو أقر 
۶ عن ربي وحبيبي والشوق إليه. 

/ . لقداشتقت إليه حقا 
= وأرُقني حنيني صدقا. X`‏ 


)١(‏ المعرفة التالفة 


لطالما أشغلني أَمر التعرف على ربي الذي أنَوَجُة إليه وأعْبده» 
وافگە؛ اود وکانت لدې تصوراتي الخاصة عن ربي ز0 
لكنها كانت معظمها من وحي بعض الانطباعات» 
أو حصادا لبعض التخرصات. 

ولذلك - بصراحة - لم يكن حاضراً في حياتي 


عباراتي» لکن ذلك Bm‏ 
زناد الخشية التي تليق بالله» ولم يُمَجّر أنهار الرجاء الذي يحبه 
الله ويرضاه»ولم يبعث من أشواق المحبة ما أصبو إليه 
وأتمتاه. 


الكنز المهجورش_ 


فقد كان انشغالي بمعالم الطريق وضوابطه أكثر من انشغالي 
بالطريق» بل حجبني عن الانشغال بالطريق» وأقعدني عن سلوكه. 
فقد استنزفت معظم طاقاتي وأوقاتي 

في ضوابط الإيمان بأسماء الله 

والتعرف على مسالك الضلال وآفعال الجُهال. 


قع أن أدلف بعدها مباشرة للتعرف التفصيلي على 
اسغاء ربي وتعلمها كما پنبغي . 


— 
وكان المَْو 


لكن الذي كان يقال لى - بلسان الحال قبل لسان المقال - 
هذا الجزء قراءة (يقصدون: التعرف التفصيلي على الأسماء ی 1 
الحستى)»ء انتقل سريعاً إلى ضوابط الباب الى بعده". کک 


هذه الضوارط والمتار ات وفهمهاء وحفظهاء وتعليمها للغير. 


1 E ۱ 


ونو كد على فساد فسلك طائفة المرجئة اللية 
كانوا يزعمون أن الإيمان هو (تصديق القلب فقط)» 


ونو كد أن منهح النبي #5 وآصحابه بف 
أن الإيمان (معرفة وتصديق وعمل)» 

وآن الإيمان بالشيء لا ينبغي أن يقف 
عند ما وقفت عنده الجهمية والمرجئة. 


لكننا بلسان الحال كنا نتناول مسألة الإيمان عمليا 
اول الجهمية أو المر جلا 
فيقراً أو يتعلم الواحد منا مسائل الإيمان 
ويتعرف عليها ويحفظها من خلال کتاب ما آو شيخ ما. 


الكنز المهجورQ‏ 


ولربما كانت بعض تلك المسائل لم تنل حظها الكافي 
من التصديق واليقين في قلبه» لكنه يعرفها ويحفظها جيدا. 


كنا نْحَذٍر من مسلك أهل الكلام والفلسفة المنشغلين بأقوال 
الرجال عن الوحي من كتاب وسنة» لكن نجد آنفسنا في الواقع 
العملي ننشغل بكلام العلماء ومنظوماتهم حفظا وتفهما أكثر من 
انشغالنا بالايات والأحاديث. 


ولازلتُ أذكرٌ أن بعض الطلاب كان 
n‏ يضج ببعض الكتب التي كان أصحابها 
ڪڪ يكثرون من عرض النصوص تحت عنوان 
ا س یں العناوين» وينادي باختصارها. 
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ولقد وصل الأمر بالبعض لتحفيظ أطفال في سن الخامسة أو 
السادسة منظومات في الإيمان والاعتقاد» دون أدنى اكتراث 
بتفهيمهم معنى ما يحفظونهم إياه» وكأن الإيمان بالشيء في 
واقعهم قد أصبح (حفظ الألفاظ). 


فلیگر ا ظط من ۽ کلام الله فما يحص 
الأيمان لا من 0 لش 


والمنارات والمجهودات؛ فإنني أراها ضرورة؛ 
لكنني أعترض على تضخيمهاء والاستغراق فيهاء والاقتصار 
عليهاء وإهمال ما وضِعَت لأجله هذه الضوابط» ألا وهو 
التعرف التفصيلي على الله من خلال وحيه الشريف. 
الأمر أشبه بإنسان آراد أن يسافر من مكة إلى المدينة» فشرع 
في التعرف على أصناف المسافرين» والمزالق التي قد 
يتعرض لهاء والحفر التي قد يقع فيهاء والآفات 
قد تقطع عليه سفره وتفسده. 


ی 


ثم بعد أن أتم التعرف على ذلك» بدلا من أن يشرع في السفر 

مرحلة يدامر اة شتروداً با ياج زليه ال إلى انمره المزالق 

والحُمْرَ والآفات المتعلقة بالطريق من المدينة إلى القدس» ولم 

ال ا ج لك الم مات بى اكه وا سا ط قا 
راخدا سما تتاولتة تلك المعلر مات 


لآنه خطاب يتصف بالاأّمان 
والاتزان» فليس هناك مصدر أكثر | 
أماناً وموثوقية من الوحي» وليس 
هناك مصدر أكثر اتزاناً وتكاملاً 
علما وعملاً منه. 


)١(‏ رحلة استكشافية 
| في رييي> 
أن أعظم ما يقدمه القرآن للإنسان هو تعريفه بالرحمن 
فإن التعرف على الكريم المنان سبحانه هو آهم وأعظم حاجات 
الإنسان على الإطلاق» ولو لم يقدم القرآن للاإنسان إلا ذلك لكفاه. 
ولو ردنا أن نصف القرآن في جملة واحدة باختصار» فإنه 
'حدیث الله تعالی عن نفسه› 
إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» 
فاللّه عزوجل هو "أعظم مذكور في القرآن". 
والحديث عن الله هو (موضوع القرآن الأول). 
قال ابن القيم: "الرب تَعَالى يَذْعُو عباده في المُرآن إلى مَغرفته من 
طريقين: أحدهما؛ النظر في مفعولاته. 
رالثاڼي؛ التفکر في آټاته» وتدبّرها. 
فتلك آياته المشهودة»› وَهَذْه آيّاته المسموعة المعقولة. 


فالنوع الأول: 

2 ت‎ E. 
كقؤله: «إن في خلق السَمَرّات والأزْض‎ 
راختلافِ اللْيْلٍ وَالنَهَارٍ والفلك التي تَجري في‎ 
م نفع الاس إلى آخرهًَا وَقَوله إن فيا‎ 
خلق السمَوَات وَالأزضِ وَاختلاف اللَيلٍ وَالنََارِ يات‎ 
لي الألباب)‎ 85 

وهو كثير في الْقّرْآن. 


کک والتاني: کقوله: > 


FE 


ا وقوله: «أفلَم يبروا الول 
قوله: #کتاث ا إليك بار بزو آیاند) 


9 المفعولات فَإِنَهًا ذالة على الأفغالء والأفال دال لى 
الضفات› فإن المفقرل يكل على فاعل فعله» وَذلكَ پشگلزم 
وجوده وّقدرته ومشيئته وعلمه ... فالمصنوعات شاهدة 
تصدق الآيات المسموعات'' 3أ 


الفوائد لا اشيم (ص: * ۲( 


7<1 اف 


إن رحلة استكشافية قصيرة؛ 


ج كفيلة بأن تنير البصائرء وتوقف العبد على حقيقة المصائر.ج 

فيرى من قوة ربه وقدرته» ومن ضعف عدوه وقلة حيلته. 
مالا يترك له مجالا لأن يخاف» أو يتسلل إلى قلبه نذر يسير من 
الإرجاف. 

فیضع الآمور في نصابهاء ويتخلص من المخاوف وأوصابها. 
فيتحرر من أسره» ويتخلص من وزره. فیولد میلادا جدیداء 
ويحيا في رحاب التوكل والاإيمان سعيدا. 


ومتى ما داومت على تلك الرحلات الاستكشافية اليوميةء 


في الرياض الإيمانية. 
at‏ بالسعادة والأمانء والفلاح والاطمئنان. 


5 


لكن الرحلة التي تۇتي نمر تھا وتحفی غايتهاء تلك 
الرحلات الاستكشافيةء للحقاقق التدبرية. 


فكي فی رتل قا عل کتوز الآيات» وذخائر العبارات 
والهدايات» لكن رحلته لما كانت شكلية» ومهمته لما كانت سطحية› 


ها انتيه لقلك الد تائ ؛ وفاتته تلك الدرر والجواهر!!! 


فعليكم بتدبر القرآن. تنعموا بالأمن والأمان. 
والسكينة والاطمئنان. 


اکتشاف 


a 2 |‏ 1 
)١(‏ أول الواجبات وأهم المممات ل 


وهذا اللون من التعرف المثمر على الله هو آول الواجبات وأهم 
المهمات؛ لأن النبى يي لما أرسل معاذا غه إلى اليمن أوصاه 
بأن يبدا معهم بتعریفهم بالله؛ فقال: 

'إنك تقدم على قوم آهل كاب فليّكن آؤل مَا تذعُوهُم إِليْهِ 


عَبَادَة الله ع وَجل» فإذا عَرَفوا الله..."" 


ورغم أن آهل اليمن (أهل كتاب) والمفترض أنهم لديهم معرفة 


قال القاضي عياض: "هذا يدل على نهم غير عارفين بالله تعالى 
... ون کانوا يعبدونه ویظهرون معرفته ... فمعبودهم الد 
عیدوه لیس باقه» وان سموه به؛ إذ ليس موصوفاً بصفات الإل 
الواجبة له» فإذن ما عرفوا الله ولا عبدوه""' 


امتفق علبه. 


۲إکمال المعلم بفوائد مسلم (۲۳۹/۱) 


3 


الكنز المهجور ھ 


ووالله الذي لا إله إلا هو ما قصرنا في حق الله 
إلا لأننا ما عرفناه» 
انکر أن لدينا قدرٌ من المعرفة باللهء 
لكنه ليس القدر الذي ينبغي كما 
شقا لينى القدر ألذدى يتفم ويرفم ويذة 
ا 8 ر الدی ينع ویرتح و 
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لأنه لم يقدر الله حق قدره. 
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وکل من سقط صربعا للشهوات 


/ 2 لانه لم يقدر الله حق قدره. 
فنحن نعرف الله لكنها معرفة قاصرة» لا تدفعنا إلى الطاعات ولا 
تحجزنا عن المخالفات» فإننا فعلاً ما قصرنا فى حق الله 
إلا لأننا جهلنا قدره وما عرفناه على الحقيقة. 


وإلا فرب كربا 
وقد حاز غاية الكمال والجمال والجلال فى كل أسمائه وصفاته؟ 


«> أشرف وأعظم المعارف والعلوم‎ )٤( (k 


قال ابن القيم فى مفتاح دار السعادة :)١١٤/١(‏ 


ف العلم تابع لشرف معلومه .. 

رَلا ريب أن أجل مَغْلوم وأعظمه وأكبره فَهُرَ الله 
ول ریب ان العلم به وبأسمائه وَصقاته وأفعاله جل 
اللوم وأفضلها 
... وكل علم فَهُرَ ابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه .. 
فمن عرف الله» عرف ما سواة» ومن جهل ربه» فهُو لما سواه 
أجهل ... وَالْمَفْضود أن العلم بالله أصل كل علم» وَهُوَ أصل علم 
العَبْد بسعادته» وكماله» ومصالح دياه وآخرته» والجهل به مُستَلزم 
للجَهْل بتفسه» ومصالحهاء وكمالهاء وَمَّا تزكو به وتفلح به» 
فالعلم به سَعَادَة العبد» والجهل به ادل شقاوت" 


وقال في عدة الصابرين (ص: 4۴) 
عن نفاوت العلوم: 


"فكل علم كان أقرب إفضاء إلى 
العلم با لله وأمتساك و صمفاته» 


فهو أعلى مما 0 


الكنز المهجور ( 


ومن الأمور التي استوقفتني جدا في القرآن أن اله 
ل نعلم» يکون اا معلوم الذي بتجدتث عته انه ` 1١‏ 
في معظم المواطن هو 


(ما يتعلق مباشرة بأسمائه وأوصافه 4#) 


فمن أمثلة التحضيض والمطالبة قوله تعالى: 


لوَاغلَمُوا أن الله يعم مَا في نة ئا وة وافلا أن اه 
عَمُورّ حلية) [البقرة: ]٠٠٠‏ 


ومن أمثلة التقرير والمعاتبة قوله تعالى: 


[ما تنخ مِنْ آيةٍ آؤ نها تَأتِ بير ينها اؤ يلها ألم تَعلَم أ 
الله على کل شَيءِ قَدِير ۵ ألم غل أن الله لَه مُلْكٌ السَمَاوًات 
وَالأزض وم لکم من دون الله من لی ولا نصير4 


.|١١۷ ء٠٠١١ [البقرة:‎ 


وكأنها رسالة ضمنية واضحة إلى أن أهم علم على الإطلاق هو 
(العلم به سعحانت» وان آهم ھا بى اليذه تعلهة هو اأسمازه 
سبحانه وصفاته» وأن العلم بأسمائه وصفاته هو أحق ما يطلق 


تلك المسألة تقرر أن العلاقة بأسماء الله وصفاته هي (علاقة علم)» 
وليست علاقة عاطفة بلا معرفة› 7 
أو معرفة سطحية بلا تعمق ومكاشفة.. 
بل علاقة علمية منهجية مكتملة الأركان» 
بکل ما تستلزمه من 
تحصيل وتأصيل وتفصيل وتحليل وتعليل وتنزيل وتفعیل؛ 
علاقة علم بكل مايسبقه من معرفة وفهم» وبكل ما يتضمنه من يقين 
وعزم» وبکل ما يلحقه من عمل وثبات 

لكن ما هو (العلم) المقصود هنا؟ 

إن الشريعة تؤكد أنه لا ينبغي آن يکون هناك 
(علم بلا عمل)» 
وليس في الشريعة (علم لمجرد العلم)» أو (عمل بلا علم). 


الكنز المهجور 0 


مثال يتصح ره المقال: 
وسنأخذ الآن مثالا على (العلم بالله) المطلوب في الآيات؛ 


ڪه ففي تفسير كلمة زاعلم)؛ تكلم المفسرون بكلام لا يتعارض» 
وإنما يتكامل ويتعاضد؛ ليشير إلى الصورة المتكاملة للعلم 
المطلوب هثا. 


e و‎ 


! + ۱ ٠ 


انظر: التفسير البسط ة۲ ٥‏ /) نظم الدرر (۸/ »)۲١‏ تفسير السعدي (ص: ۷۸۷)» 
التخرير والتتویر ۴ 1۰0( 

"انظر: تفسير السعدي (ص: ۷۸۷) 

"انظر: تفسیر الرازي (۲۸/ »)٥١‏ إرشاد العقل السليم (۸/ 4۷)» الوسیط لطنطاوي (۱۳/ )۲۳٣‏ 


% 


لذا فإننا بحاجة إلى ما نطلق عليه (ختمة محبة) 
والتي تهدف إلى 
مطالعة معاني القرآن من أوله إلى آخره | 


بقصد (التعرف على الله والعلم به تعالى 


فإن اللإنسان كلما زادت معرفته باله 
تعالی» زاد حبه له وتقدیره له حق قدره» 
فقد بلغ اليقين ببعض مَن عرف الله حقا 
لن يقول: 

وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع 
في واقعنا لو قرأ الإنسان (لكاتب) ما كتابأًء وكان ذلك الكتاب 
يشتمل على أفكار تَيّْرة ومعلومات مُبْهرة؛ فإن تقديره لذلك 
الكاتب ينمو في قلبه» ويشعر بنوع من الألفة والمحبة له. 

فإذا قرا أكثرء ازداد التقدير أكثرء وازدادت المحبة هم 

أكثر» حتى إنه ليكون شغوفاً بل ما ينتجه 


ذلك الكاتب. 2 1B:‏ 


™ 


فإذا قرا (السيرة الذاتية لذلك الكاتب والتي كتبها بنفسه) 
ووجدها منطلقة من كتاباته ومتوافقة معهاء ازداد التقدير 
لدرجة كبيرة جدأء وتمكنت المحبة من قلب ذلك القارىء 
حتى إنها لتحمله على الحديث الدائم عن ذلك الكاتب» ونشر 
أآفكاره ونصرتهاء وخدمة إنتاجه العلمي» رغم أنه لم يره. 
وتكون مقابلة ذلك الكاتب ومجالسته أو صحبته من أعظم 
آماني ذلك القار عة 

لكننا - للأسف - لا نجد عند بعض المسلمين ذلك 
التقدير» وتلك المحبة»ء لربنا العلي العظيم سبحانه 
وبحمده» حتى إن البعض منهم ليستحق أن يدخل في قول الله 
تعالی: ومن الئاس مَنْ يَئَخِدٌ مِنْ دون اله أندَادا يُجيْوَهُة 
كَحُْب الله وَالَذِينَ آمَنُوا اشد حبًا لله [البقرة: ]٠١١‏ 


ارہ فقد نكر الله في تلك الآية على 
(مثل) محبته لله سبحانه وبحمده» 
فكيف بمّن يحب أحدأ (أكثر) 


من الله؟! 


ج 


فما السيب؟ 

في رأيي أنهم لم يتعرفوا على الله كما ينبغي› 
واكتفوا بالصورة النمطية التي يُصَدَِرُها لهم 
الأهل أو الأصحاب أو المجتمع أو حتى 
بعض الشيوخ»› والتي في غالب الأحيان تكون 
(مُشوّهة للغاية)» 


فيشعر الواحد منهم وکأن الله بینه وبینه ثأر شخصي» ولا يکاد 
يسمع عنه إلا آنه سیعاقب وسیعاتب وسیعذب وسینتقم. 

حتى إن بعض الشباب لما يسمع الواحد منهم مثلاً أن الله 
(غفور ودود) او أنه (کریم حلیم) لا يکاد يُصَدِق. 


والسیب انوم اوا (أماناً واتزانا) في التعر 
باللّه» وهو کلامه سبحانه وبحمده. 


لانهم 5 يقر آونه ولآ پسمعو ده» 
E‏ وإن قرأوا أو سمعوا فإنهم لا يفهمونه» 
وإن فهموا ف نهم لا يتفکرون ولا يتأملون ولا يتدبرون. .3 ك 
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الكنز المهجور 


™ 
١ 


والأعجب آن تجد بعضهم کل علاقته بالقرآن أنه يضبط آلفاظه 
تجويدأء أو يجمعها حفظا؛ لكنه لا يعرف معنى ما يضبط ويحفظ. 
نی لهؤلاء أن يعرفوا الله آو يحبوه آو يقدروه حق قدره» وهم لم 
يفهموا ولم يتفکروا في آیاته؟ 

آیاته التي يحدثنا فيه عن رحمته وکرمه ومنته» وفضله 
وإحسانه ورآفته» وحلمه وإنعامه وقیومیته» وحفظه وکفایته 
وربوبیته» وعفوه وغفرانه ومودته» وعلمه وحکمته وخبرته» 
وملکه وغناه وقدوسيته» وخلقه وعلوه وعظمته» وقوته وقدرته 
وعزته؟ 


طالعوا (القر آن)؛ لتعرفوا کیف يتحدث الله سبحانه عن نفسه؟ 


وکیف یرید لعباده أن یعرفوه؟ 
طالعوا (الشنة)؛ لتعرفوا كيف يتحدث يل عن ربنا؟ 
وکیف يعرفنا به؟ 


)١(‏ المعرفة التالفة. 
(۲) رحلة استكشافية. 
(۳) أول الواجبات وأهم المهمات. 


)٤(‏ أشرف وأعظم المعارف والعلوم. 


اكتشاف الكنز المهجور ل ` 


العا حاتي مني 
فليس أحد أعلم بي منك» وليس أحد ألطف في علمه بي منك› 
وليس أحد أوسع علماً بي منك» وليس أحد أكثر خبرة بي منك» 
وليس آحدٌ أكثر إحاطة بي منك» وليس أحدٌ أحكم في علمه بي 
لذا لا أريد أن أسمع عني إلا منك 
لأنك تعلم عني ما لا أعلمه عن نفسي› وشهدت مني ما لم 
اشهده في آمسي؛ وآئٹ أخضى ما لا أحصي. 
حَدثني يارب عن نفسي. 
حدثني عنها فأنت الذي خلقتهاء وآنت الذي أنشأتها من الأرض› 
وأنت الوحيد الذي لديك قصتها كاملةء بل إنني شخصياً غابت 
عني الكثير من فصول قصة حياتي» فكيف بغيري من البشر؟! 
ألست تقول: 
دار اوی اااي 
©8 امهاتگم فلا كوا نمكم هُوَ أله 
يمن اتقّى [النجم: ۲۲]؟ 
ای عن خفسي دات رہد يد الخير 
لھا آکثر مما أريد آناء وتعلم ما 
يضرها أكثر مما أعلم آنا. 
2 


لا تستطيع نفسي أن تخدعك في تقييمها وتقويمهاء لكنها تخدعني 
أآنت وحدك الذي تملك التقويم والتسديد» نت وحدك الذي 
تملك تيسير سلوك الطريق الرشيد 
ټ ار تسر 
رْمَنْ يَهْدِ الله فهو المُهَْدِ وَمَنْ يُضلل فلن تَجدَ له وَلِيًا 
مُرْشدًا) [الكهف: ۱۷]› 
(أّيس الله بكافِ عَبدَة وَيْكَوَفُونَكَ بالَذِينَ من دونه وَمَنْ 
| يُضلِل الله فُمَا لَه مِنْ هَادٍ )۳١(‏ وَمَنْ يَهْدِ الله فُمَا لَه مِنْ 
مضل آليس الله بعزيز ذِي انتقام) [الزمر: ٠۳ء .]٣۷‏ 


= 


س 


فما رأیکم أن نتعرف على آ5 نفستا ممن خلقها؟ 
ها رايكم آن نستمع لوصایاه فيما يتعلق بها؟ 
آنا عن نفسي أحوج ما أكون لذلك ولن أسلك غيره من المسالك 
ZY‏ لأنها ستفضي بي إلى 
I 7 2‏ الحير ه و المهالك 
فهل ترغبون في مشارکتي في 
رحلة التعرف على النفس 
من خلال حديث 


۷1 خالقها سبحانه عنها؟ 


أولا: لماذا الاقتصار على القرآن في التعريف بالإنسان؟ 


)١( }‏ دوائر الابتلاءات ( 


إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن الإنسان يتعرض لثلاثة دوائر 
من الاختبارات آو الابتلاءات» وهذه الدوائر تتفاوت فى زمان 


وجودها وظهورهاء بل يتفاوت الناس في نصيبهم منها. 


as" 


ونقصد بها الابتلاءات الي ابتلي بها الإنسان من حیث کونه 
إنسانا؛ ككونه جهولا وهلوعا وجزوعا ومنوعا وغيرها من 
الابتلاءات التی تم اختبار اللإنسان بو جودها لديه. 


ونقصد بها الابتلاءات التى اكتسبها الإنسان من جينات والده آو 
والدته أو عائلته او قومه؛ کوجود استعداد للبخل أو الجبن علل 
بعض العائلات أو القبائل. 


ونقصد بها الابتلاءات التي اكتسبها الإنسان من البيئة التي نشا 
وترعرع فيها؛ كالكذب والخداع وغيرها. 

ورغم كل تلك الابتلاءات فإن الله قد آخرح كل إنسان من بطن 
أمه ولديه نصيباً وافراً من الفطرة السليمة يستطيع من خلاله التخلص 
من كل تلك الابتلاءات» لو استعان بالله وقام بتفعيل مخزون 
الفطرة السليمة الذي لديه. 


وإذا استقر لدينا ما سبق نجد أن الإنسان بحاجة إلى تخلية 
وتطهير من تلك الابتلاءات» وثنمية وتطوير لما لديه من 


الابتلاءات ® ى ټ المميزات 


فالتطوير وحده لا يكفي؛ لأن إهمال التطهير 
قد يتسبب في بقاء وترعرع بعض الآفات التي من 
شأنها أن تقضي على كل الجهود التطويرية. 
والتطوير مطلوب كوسيلة من وسائل التطهيرء ا 
و كصمام مان للعصمة من العودة فريسة 

للآفات التي تطهر المرء منها. 


وهذا المزيج المتوازن من التطهير والتطوير كان العرب 
يسمونه (التزكية) 


N‏ ليست مجرد تطهیر بل إنها [تطهير مع نماء أو تطوير|؛ے 
وليست مجرد نماء أو زيادة بل [نماء يرتكز على حظ وافر من التطهير]. 


وإذا تمكن الإنسان من تحصيل القدر الذي يحتاجه من التزكية كان 
أكثر الناس فلاحاً فى الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 
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وليس هناك في دنيا الناس شيء يقدم للإنسان ذلك القدر المتوازن 
المتكامل من التطهير والتطوير إلا القرآن الكريم. 
بل إن التزكية هي غاية وثمرة إنزال القرآن الكريم. 
وهي أهم معايير نجاح عملية التعليم القرآني. 


2 انث فيه رولا مِنْهُم يلو عَلَيهِم آياتِكَ 
يُعَلَّمْهُم الْكمَابَ وَالْجكْمَة وَيْرَكّيهم إ! إِنَكَ نت العَزيرُ 
الحَكيم) [البقرة: [٠١١‏ 4 


E‏ کان من دعائه ع4: 
الهم إِبّي آعُودُ بك من العَجْز والْكَسَل» 
الجن وَالبْخْلِ» الهم وَعَذّاب القَبْر 
الله آت تفي تَقَوَ تقو اهَا› 
وَركَها أف خو من رکاهَاء 
نت وَليْهَا وَمَوْلاهَاء 
اللمع إني أغرة ك ب جلي با 
ومن فلب لا يَخْشَم» وَمِنْ یں لا تشخ 
ومن دعوَة 1 جات آ لا 
ارواه مسلم: CTYTTY NT‏ ۹ ۹ 


والترمذي ,)۳٥۷۲(‏ واحمد (۱۹۳۲۷) ل ا 


قلت له: سأحدثك الآن عن أكثر شيء تظن --- 9 


أنك تعرفه» لكنه للأسف أكثر شيء لا تعرفه. 
فتبسم وقال: ما هذه الألغاز؟ أي شيء ذاك 


الذي لا أعرفه» رغم أنني زعم أنني أعرفه؟ 
فلت له: إنها نفسك يا صديقي؛ تظن أنها 
أكثر شيء تعرفه» رغم آنها في الحقيقة أكثر شيء لا تعرفه. 


وليسن اذل على ذلك من اثك فی آوقات کتپرة ترید قعل تيء 
كنك ١‏ تستطيع حمل نفك على فعلهء وتريد الإةاح عن شي. 
لكتاك تد نفك تقعلة رشما غك حتى أنك مع الوقت 
بدآت تقتنع آن نفسك خارج السيطرة» وآنها هي رئيسة 

جمهورية نفسها. 


فحاولت التغرير بنفسك والزعم أنك 
قوي وسبب الإخفاق آنه كانت هناك 
ظروف هذه المرة. 

ثم تكرر الموقف» وتكرر التغريرء 
وتكرر الموقف» وتكرر التغريرء 
حتى اضطررت آسفاً لإخضاع مفهوم قوة العزيمة للتغيير 

ثم اضطررت للاعتراف بأنك لست قوي العزيمة في الأخير. 

هذا مشال واحد» وكل واحد منا لديه آمثلته الخاصة على أمور 
کان یظن آنه یعرفها من نفسه ثم اکتشف آنه ما کان یعرف نفسه. 


ولا عجب أن يحصل ذلك 


لأن الإنسان قد غفل عن أن نفسه عالم مجهول لا يعرفه على 
الحقيقة إلا خالقه سبحانه وتعالى» وأن كل مايعرفه هو ما 
يظهر له فى ممارساته الحياتية وما خفی آکثر بکثیر مما ظهر 


3 


ر 
4 


ا 


a‏ یکم الم پم فیک o٤‏ ر 
آجتا ي لر م فد تشر ا فو ام بر 
تقّی ‏ [النجم: ۲[ 


اکتشساف 


لا أحد أعلم منه سبحانه بکل ما يتعلق بنا؛ 
حيث يقول لنا: [والله أغلَم بإيمَانكم) [النساء: .]۲٠‏ 
ويقول لنا: (والله غلم أغْمَالَگم) أفخمكة *۴]: 
ويقول لنا: (والله أغلَم بأغدَائكة) [النساء: .]٤٠‏ 
هه و م 
ولا تتوهم أن ربك يعرفك فقط؛ إنه يعلم ما في نفسك؛ 
فيقول لنا سبحانه: [وَاغلَمُوا أن الله يَعْلَم ما في آنْفُسكم) 
[البقرة: .]۲٠٠‏ ويقول لنا أيضا: (رَبْكُم أغلَم بما في تُمُوسكم) 
[الإسراء: .]٠٠١‏ ويقول لا سبحانه: واله غل ما في قَلُوبگُم) 
[الأحزاب: »]١‏ وقال: [وَلَمَذ حَلَفْنَا الإنْسان 
وَنَغلَم ما وشوش به نَفْسه) [ق: ٠١‏ 
هه يو م 
سما رخزردا سیداخه آنه یسر سا ية وما ایدید وسا یه پا 


ار ار 


نعلذه: 

فيقول لنا ربنا: (والله يَعْلَمْ مَا دون وَمَا تَكُنُمُون) [المائدة: »]۹٩‏ 
ويقول لنا سبحانه: إن يدوا شَيئًا أؤ تُحْمُوه فَإد الله «ظ 
کان بکُل شيءٍ عَليمًا) [الأحزاب: .]٥٤‏ 


i 


ویقول لئا آبضا: ونا آغْلَم ہما أخحميُة وَمَا اعنم ) [الممتحنة: .]١‏ 
ويقول الله لنا: يَعْلمْ ما تيون وَمًَا تَغْلِنُون) [التغابن: ٤]ء‏ وقد 
تكرر ذلك حوالي )٤(‏ مرات في القرآن الكريم؛ [النحل: ١٠]ء‏ 
[النحل: ۲۳]ء [البقرة: ۷۷]. 
ووصف ربنا نفسه حوالي )۱١(‏ مرات في القرآن بأنه: 
[ْعَالِم اليب والشهادة). 
ويخبرنا سبحانه حوالي )٠١(‏ مرة في القرآن الكريم بأنه 
وَعَلِيم بذات الصدور). | 
ولذلك فإنه سبحانه یعلم کل ما نعمله. ولا یغیب عنه منه 
شيء: فیقول لنا سبحانه: 
[والله بما کشټلون عَليم) [البقرة: ۲۸۳]» [النور: ۲۸]. 
ويقول لنا: [إِّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم) [المؤمنون: .]١١‏ 
وبما أنه سبحانه هو الأعلم بما يسعدنا ويصلحناء فقد أكرمنا 
بأن أرسل لنا القرآن؛ فقال تعالى عن القرآن: 
(کڑیل الكتاب من اله العزيز العليم) [غافر: ۲]. 
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وقال عنه أيضا: 
[أنرلَة الّذِي يَعْلَم البَرًّ في السمَاوات وَالأَرضٍ) [الفرقان: .]١‏ 
وأوصانا ربنا سبحانه أن 
# نتذكر دوما نعمته علينا حين علم ما نحتاج إليه فآنزل إلينا 
القرآن» وأرسل لنا الرسول ب يمين لنا كيف ننتفع بالقرآن ونتعامل معه؛ 
كما أوصانا أن 
نتیقن آنه سبحانه بکل شيء عابم 
فقول لنا سبحانه: (واذكروا ن بغمڪ الله عَلَيكُم وما آنرل علي 
بن الاب والجكمة بعكم به ؤا موا الله وَاغلَمُوا أن الله بكُلّ 
شيءٍ عَليم) [البقرة: ]۲١١‏ 
وقال سبحانه للنبي 4٤‏ : 
(وَإِنك لعْلَمَّى الْقَرْآنَ مِنْ لذن حكيم عَليم) [التمل: X‏ 


heyt r gray 
في القرآن ما نحتاح إليه» وما يصلح شاننا؛ وبذلك يكون قد‎ 
عصمنا من الضلال.‎ 
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قیقول سبحانه: 


يمين الله كم أن تَضِلوا رالله بكل شَيءٍ عَلية) [النساء: »]١۷١‏ 


وكلمة (أنْ) هنا بمعنى (لئلا) أو الكي لا). 


فإن الواحد منا قد یحب شیئا وهو لا یعلم آنه شر له» وقد یکره 
شيئا وهو لا يعلم أنه خير له؛ لكن ربنا العليم أعلم منابماهو 
خير لتا؛ لذا يقول لثا: 

(وعَسی نتروا يئا وَهُو عير لَك 
وَعَسى أن جوا شيا وهو سول < 
والله يَغْلَّم وَأئشم لا تَعْلَمُون) [البقرة: ۲٠٠١‏ ]. 


وکثیرا ما یختم توصیاته سبحانه لنا بقوله: 
(والله غلم رأة لا تغلةرف) [البقرة ۴۴؟]؛ [آل قمران: ۲]؛ 
[النحل: ٤۷]ء‏ [النور: ]٠١‏ 
لقد قال الله تعالى عن نفسه: 
(وكفى بالله عَليمًا) [الساء: ]۷١‏ 
فبعلمه سبحانه بنا وبکل شيء قد کفانا کل ما نحتاج 
إليه ويشغلناء ويكفينا ويطمئننا آنه عليم لا يخيب عنه شيء أبدا. 


$ 


ما أروع تلك العبارات التي صَدَرّت من البروفيسور "جيفري لانغ". 
لما قرأ القرآن لأول مرة! 
فعندما فتح القرآن» وبداً يقرأً» صدمته هذه الآية الكريمة 
إذَلِكَ الْكَيَابْ لا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمُتَقِينَ) [البقرة: ۲]ء 
يقول: "أحسست برعشة تنتابني عندما قرت هذه الآية» 
أخذت أفكر في نفسي : هل آنت تخاطبني؟! . 
تولد لدي شعور غریب بان القرآن ll‏ 


هذا هو بالضبط ما نتوقعه من وحي إلهي .. وكلما 
تقدمت في القرآن ازداد احترامي لطریقته وآسالیبه 
للك ليحت ان المتكلم قد آدخل إلى النص عددا من 
المقاطع بعلم آنها سير أسعلة وردود فسل معيشة لدى 
القارئ› ومن ثم يجيب يجيب على رذوة فعله المعوقعة سلفا 
في مقاطع تالية» إن القرآن بشغل القاري بحديث ذهني 


الكنز المهجور (_ 


لقد أحسست أن المتكلم يعرف على وجه الدقة الطبيعة البشرية"' 
وقد و صف جيفري لانغ شعوره نحو القرآن› ولم يجد أدق من 
و صف فريدريك دني في کتابه الإسلام وهر شخصس عير مسلم» 


ولکن جاء بعبارة آذهلته: 6 6 


تلك التجربة العجيبة غير الطبيعية التي 

يشر بها المرء آخياقاً لد قراعته الق ر آن 
وتلك اللحظات التي يشعر فيها القارئ 
بحضور شيء غامض وأحياناً مرعب معه» 
وبدلاً من قراءة القرآن» قإن القارئ يشعر 
وكأان القرآن يقرۇه"" 


شم قال: ك الذين يضعولںل مصالحهم 
الدنيوية والذاتية فو ق الإيمان» هو لاء لاينتفعون 
من قراءة القرآن ما لم يغيروا بُنيتهم . الفكرية"'" 


ابتصرف من کتابه ي (ص: ¥ -۳۸) نقلا عن مقالة للدكتور خالد الدريس على موقعه 
بعنوان "وجدث القرآن نه يقرۇني ‏ 
۲ انظر كتبه: حتى الملائكة تسأل (ص: »)۲٠٠١‏ ضياع ديني (ص: ۳۸)» الصراع من أجل الإيمان (ص: 


c(A\‏ نقاد عن المصدر السائق. 


ERT 


: زل ت 2 اة اله فا تعلخ بالا 
صدق والله لا مس تیر ا لفكرية في يتعلق ¦ س 
| مع القرآن وقراءته› أو قل بعبارة أدق 
11 * ! ید | اند ad‏ الفكرية واعاد تھا الى ما دزلندة الله وما کان 


عليه رسول الله ب وصحابته الكرام“ 


فتكون القراءة بالتدبر لتحصيل الإيمان 
وزيادة الدافعية للعمل» ويتحرر الإإنسان 
من أسر البنية الفكرية المختلة التي 
جعلته يقدم المباني على المعاني» 
والقرآن "القراءة والضبط" على الإيمان. 


أن القرآن يقرؤك وآنت تباشر قراءته» إنه يُبْصرك 
اتن ضعفك» ونقاط قوتك» والفرص المتاحة لك 


والتهديدات التى تواجهمك» إنه يعرفك بنفسك على الحقيقة 
معرفة زه تفصيلية. 


الأمر آشبه بالبرنامح المضاد 
للفيروسات على جهاز 
الحاسوب (الكمبيوتر)» إننا نقوم 
بفتحه ونعرض عليه هواتفنا 
المحمولة مثلاًء ونتابع مطالعته. 


في الوقت الذي يقوم هو فيه بقراءة وتفتيش 
ومواطن القوة والسلامة. 
وكأنه يقوم بعملية تقييم للجهاز الذي تم وضعه عليه. 


وكذلك الإنسان حين يعرض نفسه على القرآن 


ويفسح المجال للقرآن ليقرأه ويفتشه» فإنه سيتعرف بوضوح على 


GED i 
والقصور» ومواطن‎ 

القوة والتميز. 
لكن دور القران لا يقتصر 
على التقييم وتقديم التقارير 
إل وإنما يتخطى ذلك للتقويم وإصلاح التقصير. 


ويقول جيفري في كتابه الصراع من أجل الإيمان (ص: :)۴٤‏ 
"بدا واضحاأ أن المتكلم بهذا القرآن كان يعرفني أكثر من نفسي... 
لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفکيري وبُزيل الحواجز التي 
كنت قد بنیتها منذ سنوات» وکان يخاطب تساؤلاتي ... ويبدو ان 
القرآن کان يقرا أفكاري .. لقد قابلت نفسي وجها 
لوجه في صفحات القرآن' 
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إنه محم تماما؛ لإن الإنسان على صفحات القرآن فعلاً سيقابل 

نفسه (الموجودة)» نفسه الحقيقية الواقعية التي هو عليها؛ بنقاط 
ضعفها ونقاط قوتها. 

فقد كان يظن نفسه مخبتاً فلما عرض نفسه على صفات المخبتين 
اکتشف آنه ليس منهم. 

وقد کان یظن نفسه ضعیفا؛ فلما عرض نفسه على القرآن اکتشف آنه 

قوي بالله» وعرف أن الله قد مَيّرّه ورَقّاه. 
وعلى صفحات القرآن سيقابل الإنسان النفس (المنشودة) التي 
یتمنی ان یکون علیها؛ سیقابل من الأقوال والأحوال ما يبرز له ما ينبغي 
أن يكون عليه» وما يرسم له طريق الوصول إليه. 
سيقابل نفساً كنفس محمد 4 وإبراهيم 4 وموسى # وعيسى 4 
وغيرهم من الأطهار الأخيار» وسيتمكن من بناء نفسه من خلال هذا 
المزيح الرائع الفريد من الأنفس المتميزة التي عَرَّفه القرآن بها. 


ويقول جفري لانغ أيضا: 


Laan 
'لقد مرت علي أوقات وأنا قرأ فيها القرآن»‎ 
وأكون على وشك الاستسلام» فأشعر أن كلماته‎ 
تغمرني» وأن الله هو الذي يكلمني من خلال هذا‎ 
الكتاب» ولا آرتبك إن قلت: إني كنت آتأثر بحيث‎ 


تنهمر دموعي على وجنتي في مناسبات عديدة» 
وأشعر أني في حضرة قوة هائلة ورحمة غامرة» كانت 
اللحظات الروحية هذه تأخذني دائماً على حين 
غرة» وكنت أحاول مقاومتهاء وإبعادها عني» ولكنها 
كانت أقوى من أن تقاوم» وكانت مؤثرة جدا 
بحيث لا يمكن دفعهاء لذلك كانت مقاومتي 
تضعف آكثر كلما توغلت في النص' 


2 
37 گھے 


لماذا ينظر الواحد منا في المرآة؟ ستقولون: لكي يرى نفسه. 
فأقول: بل لکي یری ما لا یمکن أن يراه بنفسه. 

إن دور المرآة لا ينحصر في أن تُطلعنا على ما نعرف» بل 
دورها الرئيس في أن تطلعنا على ما لا نعرف؛ فتخبرنا أن هناك بقعة 
سوداء على جبهتناء ما كنا نعلم بوجودهاء آو تطلعنا على حقيقة 
تلك البقعة وتفاصيلها إن كنا نعلم بوجودها. 

وما سبق الحديث عنه مما يتعلق بالمرآة تقريبٌ للدور الذي يقوم 
به القرآن مع الإنسان؛ فإن الواحد منا لابد له من مرآة تطلعه 
علی ما لا یعرفه ولا پراه. 

وخصوصا إذا اتفقنا على أن هناك 
الكثير من مواطن الخلل الظاهرة في 
صلو گات وتصرقات الإنسات» ولا 
يعرف الإنسان آنها لديه إلا حينما 
يصارحه بها حدهم في لحظات 
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بل ربما يعلم الواحد منا أن لديه مواطن خلل وتقصیر؛ لکنه 
يخدع نفسه ويحاول التهوين من شأنها أو التغافل عن خطورتها 
أو وجودها. 

يه ريزيد هذا الأمر سوءًَ غياب (التناصح) بين الناس؛ فالغالبية 
العظمى من الناس يؤثر الحديث عنك على الحديث إليك» ويهاب 
أن يكلمك في أخطائك» ولا يهاب الله فيتحدث عنك من ورائك. 
هه رأغلب الأحباب يتجنبون الحديث عن أخطائناء خوفا من 
تعكير صفو الوداد بينناء أو هربا من أن يتسبب ذلك في حديثنا 
نحن الآخرون عن أخطائهم. 

رغم أن النبي قد أبرز لنا دور الإنسان مع أخيه بقوله: 


سٺن بي داوود (1۸ 4۹( 
صجيح الجّامِع )٠٠٠١١(‏ 


اكتشاف 


فالمؤمن يحرص على ان يُري آخاه المؤمن ما غاب عله؟ ولا 
يقتصر دوره على الإظهار والتقييم» بل يتعداه إلى الحفظ 


فالمرايا إما غير موجودة» 

أو موجودة لكنها تهاب العمل› 

أو كانت موجودة ولا تهاب العمل لكننا 
قمنا بتعطيلهاء و تکسیرهاء أو التخلص منها. 


لے ل ہے د لے ل ل mm‏ ا 


ولم تبق لنا إلا مرآة واحدة فقط هي أهم تلك المرايا وأفضلهاء 

لأنها مرآة لا تخطی آبداء ولا تکذب آبداء ولا تجّامل آبداء 
ولا تتّافق آبداء ولا هول أو تبالغ آبداء ولا تهون آبداء 

ج 


ت 
اڇ 
ا 
ت 
سے 
E‏ 


کے = 
ر 
ا “ 


O کک‎ 
= 
E : 
۳ ١ 
1 
8 1 : ۳ 


)٠١١ الإخوان لابن آبى الدنيا (ص:‎ ١ 


ا 


وټ 4 + 


ولا تتوقف عن القيام أبد 
لا تمتنع عن القيام بدورها أبداً حتى لو كانت ردة فعلنا لما 
أخبرتنا به سيئة. 
لكننا للأسف الشديد آهملناها رغم آنها معناء وغَيَّبناها رغم 


آنها حاضرة بينناء وحُرمنا منها رغم أنها قرب ما تكون إلينا 


لما أسأنا التعامل معها. 


قال الآجري في في أخلاق أهل القرآن (ص: :)۸١‏ 
"قالمُۇمنُ العاقل إذا تلا الْقرْآنً أ تی ضف الْقرْآن» فان 
i Ob DN i kik U a‏ 


ونؤكد على أن تلك المرآة لا تكفي حيازتهاء بل لابد من حُشن 
استعمالهاء وتقوم (المرآة القرآنية) - لو صح التعبير - بدورها 
على أكمل وجه إذا تعامل الإنسان مع القرآن بالتفكر؛ 

فقد قال | لفضل : 


"> مراة تربك سناتك و فقاتلغ""' . 


@ 


امفتاح دار السعادة )٠۱۸١ /١(‏ 


اکتساف 


وحينها يجتمع للإنسان مرآتان تأعم كل واحدة ا ری 
ll‏ ( الأولى (القرآن)› والثانية (التفكر). p0‏ 


إن الدور الذي يقوم به القرآن في تبصير الإنسان بما هو عليه؛ 
أروع وأكمل بكثير مما تقوم به المرآة. 
لأنه لا يقتصر دوره على التبصير بل يتخطاه إلى 
التذكير والتطهير والتطوير والتحرير والتنوير» وشفاء ما في الصدور. 
فيا أيها الناس! 
فَعَلبها؟ [الأنعام: lyetf‏ 
يا أيها الناس! 
(هَڏا بَصائِڙ من رَبْكُمْ وَهُدّى وَرَحمة لِقَوْم يُوْمئون (0) وَإِذًا رى 
الْقُرْآنُ فاشتَمغوا لَه وَأنصوا لَعَلْكُهْ تَرْحَمُون) [الأعراف: ۲۳٠۲ء .]۲٠٤‏ 
حققوا الشرط» 
استمعوا باذانکم وانصتواء› 
واستمعوا بقلویکم وتدبروا واستجیبوا. 
لكننا للأسف الشديد عَطّلنا لدينا هذا n‏ من آدوار e‏ 
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)٦(‏ أكثر الناس لا يعلمون 


ا 


فإذا كُنّا على هذه الحالة التى لا نعرف فيها أنفسنا تماما على 
الحقيقة؛ فلعل مَنْ حولنا مِنْ البشر يعرفوننا بصورة أفضل؛ لأنهم لا 
يعانون مما نعانيه من وهام شخصية»› ولا يتعرضون لما نتعرض 


له من تخریر. 
فيجيبنا القرآن على ذلك التساؤل» بل على ذلك الوهم؛ بقوله 
تعالی لنبيه :4٤‏ 


يقول له ربه ذلك وهو 
أكمل إنسان» وآهدى إنسان› 
فكيف بمن هم دونه في الكمال والهداية 
آمغالا؟ 


فنحن آمام مخلوقات لا تتبع إلا الظن› 
ولا تملك إلا التخرص. 

فكيف ينتظر الإنسان من آمثال هؤلاء أن يهدوه آو حتى 

پساعدوه؟ 


اکتشساف 


وتأمل ذلك العرض المنطقي البديع؛ يقول ربنا جل جلاله: 

[أقَمَنْ يَهْدِي إِلَّى الْحَقّ أحَى أن يَمَمَ أَمَنْ لا يهي إلا أن بُهْدَى 

ما لَكُمْ كيف تَخحْكُمُون () وَمَا يَبِغ أكَتَرْهُم إلا ظَنًا إِنُ الظْنَ لا 
ُي من الح شيا إن الله عَلِيم بِما يَفْعَلُود) [يونس: ٠٠١ »٠١‏ 


سبحان اللّه! 
أيهما أحق أن يبع يا عبد الله؛! 
من يملك الحق. ولديه كل الحقائق, أُمْ مَنْ لا يملك إلا الظن. 
ولا يسلم من المزالق؟!!! 


لقد أفلسث كل المناهح الأرضية التي 
من صنع البشر؛ لأن أولئك لا يعرفون 
عن آنفسهم إلا الظن والتخرصات؛ ولا 
تزيد معرفتهم عن غيرهم على ذلك 
الذي عرفوه عن أنفسهم. 
إنهم لا يستطيعون هداية أنفسهم لما 
يسعدها ويصلحها 
فكيف يهدون غيرهم لما يسعده 


ویصلحه؟! 


الكنز المهجور (_ 


ولذلك يؤكد الله عزوجل فى عدد كبير من الآيات على هذه 
الحقيقة الناصعة 
ولكق أكتر الاس لا تغلمون) [الأعراف: ٠١ |١4۷‏ 
إنهم لا يعلمون أن الله غالب على أمره؛ يقول تعالى: 
إوّكذلك مکنا لیو شف في الآزش وَلنْعَا من اویل 
لأحاديث والله عَالِبٌ عَلَّى مره وَلَكِنٌ أَكَكَرَ الناس لا يَعْلَمُون) 


|پوسف: ۲۱ 


ولا يعلمون ما هو الدين الأقوم والمنهج الأسلم؟ 
يقول تعالى: لِك الذَينْ القَيَمْ وَلَكِنٌ أَكَكَرَ الاس لا يَعْلَّمُون) 
[إيوسف: ١٠]ء‏ [الروم: ]۳١‏ 


# ولا يعلمون أن الله هو الذي يُعَلم الإنسان؛ 
فیقول تعالی: [وَإِنَّة لَذُو عِلْم لِمَا عَلَّمنَاه وَلَكِنٌ أَكَئَرَ الاس لذ 
تخلفون) [يرسف: ١۸‏ 
# ولا يعلمون أن وعد الله حق؛ وأن قوله الصدق؛ 
فقول تعالى: (وَأفْسّمُوا بالله جَهْد أيْمانِهم لا يَبْحَتُ الله 

وَلَكِىٌ أَكْتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونًَ) [النحل: ۸] 


lÎ 


ولا يعلمون أن الله لا يخلف وعده. ولا ينكث عهده؛ 
فقول تعالى: وغد الله لا يُخْلف الله وَعْدَه وَلَكنٌ أَكَتَرَ الاس 
لا يَعْلَمُون) [الروم: ]١‏ 


8 ولا يعلمون عظمة ما أرسل به رسوله من البشارة والنذارة 
للناس أجمعين؛ ولا يعلمون عظمة رسوله يك الذى أرسله؛ 
فيقول تعالى: وما أزْسَلىَاك إلا كَافة لِلنَاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلكِنٌ 
أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُون) [سباً: ۲۸] 


# ولا يعلمون شيئا عن تدبير شؤون المخلوقات واتزان أمورهاء وما 
يتعلق برزقهاء بسطا وتقديرا؛ 
فيقول تعالى: قل إن رَبّي يَبْشط الززق لِمَنْ يَشاءُ وَيَقَدِرُ 


کے 
ا 


وَلْكِنٌ أَكَتَرَ الئاس لا يَعْلَمُون) [سباً: |٠‏ 


الكنز المهجور ل 


فقل لى بريبك: ما الذى يعلمه الناس إذن؟ 
إنهم لا يعلمون ما يتعلق بمصالح الإنسان البدنية. 
۹ علمون ما ا ا دنیاه. 


لح الدينية مصالح الدنيا | 


ولا يعلمون عن خلق السماوات والأرض إلا قطرة من ذلك البحر 
عَلمَهم الله إياهاء ولا يعلمون ما في ذلك من الآيات التي هي أكبر 
من الآيات التي في الأنفس؛ 
فيقول تعالى: للق السَمَاوَاتِ وَالْأَزْضٍ أكَبَر مِنْ حَلق الاس 
وَلَكِنٌ أَكََرَ الاس لا يَعْلَمُونً) [غافر: ]٥١‏ 
س ۴ 


ولا يعلمون أين کانوا؛ 
ولا أين سيكونون؟ 


لأن الله هو u,‏ الذي بام ذلك؛ فیقول تا 


1 Î 


ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاح أخراه. 
ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاحه لنفسه. 
ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاحه لغيرهء 


| أخْرّاه. | | نفسه | | غیره | 
فعجبا لدلك الجهول. 


الذ تغي | عل مر 1= منه»› 
ي يبتغي العلم عند مَن هو اجهل 
ويترك اللطف الخبير! 
وعجبا لذلك المتكيّر 


الذي يبتغي الهدى عند مَن هو أكثر منه حيرة› 
وعجبا لذلك العاجز 
وعجبا لذلك الضعيف الصغير 


الذي يستقوي بمن هو أضعف منه»ء ويترك القوي الكبير! 
وعجيا لدلك الفقير. 


i 


ص ثانیا: ما هى أبرز صفات الإنسان فى القرآن؛ | 
e‏ : . 


لقد أحسن القرآن وَأَجَادء وَأَبَدَعَ وَأَقَادَ في الحديث عن صفات 
الأثسان النامة والخامة. 

لقد أحسَنَ لدرجة أرّاها كافية شافية لا تحتاح معها لابتداع أو 
اختراع وإنما يكفي التقريب والاتباع. 

ولم يقتصر دور القرآن على التنبيه لما يحتاج للمعالجة والتطهيرء 
وإنما تبه أيضاً لما يحتاح للاستثمار والتطوير. 

ولم يكن عرض تلك الصفات بالمنهجية التي تب كل 
اهتمامها على عرض المشكلات» وإنما تَمَيّز العرض القر آني بعرض 
الحلول والعلاجات. 

ومعظم ما عرضه القرآن مما يتعلق بالمشكلات والتحديات 
التي يواجهها الإنسان» قد شفعَه ببيان أن أقصر الحلول تكمُن في | 
حسن استشمار ذلك الكثز المهجور والسراج المُنير. 


+ المعالجة والتطهير 
×+ الاستنمار والتطوير 


× الحلول والعلاجات 


اکتشساف 


ولقد قمنا بعرض أبرز صفات الإنسان الأصلية في كتابنا 
(رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن)؛ لذا نوصي بشدة بمطالعته 
فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ لأنه لا يمكننا هنا العرض بالتفصيل» 
والآمر لا يصلح فيه الإيجاز. 


وهذه قائمة بما تم عرضه: 


(۱) جهول. )١١(‏ في صراع مع الشيطان. 


ارجم ... لا تغلَمُود شيا ٠١(‏ في صراع مع النسيان. 


(۳) ضعيف. (۱۳) عجول. 

)٤(‏ يفجر أمامه. )۱٤(‏ آکثر شيء جدلا. 

(ه) كُلّکم ضالٌ إلا... )٠(‏ فرح فخور. 

() هلوع جزوع منوع. )۱١(‏ یطغی أن رآه استغنی. 
(۷) قتور (۱۷) ظلوم. 

(۸) يئوس قنوط. (۱۸) کفور کفار. 

(۹) في کېّد. (۱۹) کنود. 


)۱١(‏ في خشر. 


كثير من الدول والمؤسسات ندشن الحملات لاكتشاف 

كنوزهاء التي لا ينتبه الناس لهاء ويقعون في آهمالهاء 
وليس هناك کنز في هذه الدنيا أعظم من (القرآن). 

لكنه للأسف» غير مُكّشف» فما يطال حقوق القرآن من 

تقصير» حَرَمَّنا من عطائه الكبير» وجعل نصيبنا من 

بركاته النذر اليسير. 

وكل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها: 

واللإنسان لن يكون في عصمة وأمان» من الضلال 
والشقاء والمخاوف والأحزان» إلا من خلال القرآن. 


lÊ SÎ 


وما كان من عادة الدول والمؤسسات أن تدشن حملات عالمية 
لمكافحة ما يضر بالأبدان. 
رآينا ن مكافحة ما يضر بالإیمان وما يخص القرآن آولى؛ 
لذا قمنا بتدشين هذه الحملة العالمية. 
وكلنا رجاءٌ وأمل» أن يوفقنا الله لما يرضيه من العمل»ء وأن يعيننا 
على إصلاح الخلل. 


(١)نشر‏ مواد علمية (مكتوبة ومسموعة ومرئية) حول 
اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن (المواد العلمية لمشروع 
القرآن علم وعمل وخصوصا كتاب [رحلة اكتشاف]. 
(۲) تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول ضرورة اكتشاف 
ما يقدمه لنا القرآنء من خلال محاضرات ومقاطع إعلامية. 
(۳) تدریب شرائح المجتمع المختلفة على كيفية اكتشاف ما 
يقدمه لنا القرآن للنفس وللغير من خلال دورات تدريبية 
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المرحلة الأولى: حاجة الإنسان إلى القرآن.......(ص: ۳۸) 
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المحطة الأولى: حَدثنى عنك 


(oY lessee | gaa (حديث القران عن أأخ‎ 
(o7 JA )nscessssseesesesessessessose alal المعرفة‎ (١ ) 


حله استکتاهد dd‏ | 
۲ ر | e‏ ص 1 
BE‏ 


(۳) أول الواجبات وأهم المهمات..................(ص: (٦٦‏ 


)1۸ أشرف وأعظم المعارف والعلوم...............(ص:‎ )٤( 


A ختمه محبهة‎ ٥ 
حئنمهةه م۹ 4 4444444440444444 4444444444 444444444444+ ص‎ 
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(حدیث القران عن التسان] س n‏ اق 
أولا: لماذا الاقتصار على القرا قى ەەا ق ۷۹( 


4 
لے 
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1 وار الا بتلا ءا »قى 
(۲) آکثر شیء لا نعرفه.............................. (ص: ۴ ۸) 
(۳) ربك آعلم بك هنگ..۰.۰......................... (ص: ٥‏ ۸) 
)€( قابلت فاس ۰۰۰۰.۰.۰0....................(ض: ۰ ۹( 
( 0) المرآ*000 0000000000 ...| ض: 41( 
(1) أكثر الناس لا يعلمون........................ (ص: (١١١‏ 
ثانيا: ما هي أبرز صفات الإنسان في القرآن؟....(ص: )١ ٠۷‏ 


الحملة العالمية لاکتشاف ما یقدمه لنا القرآن....(ص: LL )١١٠١۹‏ 


ه إن قلبي يكاد يتقطع وأنا أرى أمام عيني كثيرا من المسلمين 
> يعانون من آلاف المشكلات» وتتربص بهم ملايين المَلهيات» « 
> فيبحثون عن الحلول في كل مكان» ويغخفلون عن القرآن» 
وینسون آنه لا صلاح لمکان ولا زمان ولا إنسان إلا بالقرآن. 
هذا من الب التي قرا بالقلي لا بالحين) لان كز كلمة فيه 
ند اقتاتت من قلبي» وعايشتها بنفسي» فالکتاب کأنه 
(قصيدة يتحدث فيها محب عن محبوبه). 
ومهما كانت علاقتك السابقة بالقرآن؛ فإننى أوصيك أن تقراً 
هذا الاب وكانك للتو عرفت أن هناك کات اسمه (القر آن)» 
وتريد اكتشافه والتعرف عليه. 
| چ وددت لو معت كلما عن القرآن كل الآذانء وتمنيت لو 
وصلت مشاعري عن القرآن لكل وجدان» ورجوت أن أتمكن 
من تبليغ القران إلى كل إنسان. 
اللهم بَلغني بنيتي وأملي» ما فصر عن بلوغه جهدي وعملي. 


